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اللبنانیین والعرب المقیمین في البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین

.أوروبا، أمریكا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى 
لفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت التحدیات ا–السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التلاحم بین الثقافي 

الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى الأخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن 
سیادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق 

.  نخاسة الأنظمة والأجھزة والسفارات والغرف السوداء

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، 
، وكل تلاحم فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو انعتاق. ولابد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت أقلامكم 
.واحتضانكم لھا، ولا وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
ي اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات توثیق الثقافة والفن الانسان

الغیر عربیة بالوسائل الاكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن 
والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین 

.أكادیمیین غربیین
یق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو یشجع ویتبنى فر

المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي تصدر بثلاث لغات، 
العربیة والانكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك الأعمال والابداعات للجمھور العربي 

.لأم أو المھاجروالغربي سواء في الأوطان ا
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع الدیمقراطي ؤت

.اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین الاوروبیین والعرب في التبشیر بضرورة

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي والاقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس لأننا الشرق فيالسلام 
لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنھ لا یمكن أن یكون ھنالك سلام في ظل الاستمرار 
بسیاسة الاعتقالات الجماعیة، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات العسكریة التي لا تنتھي من قبل 

. ائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورةإسر
في الجھد يلا یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دولار لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھ

.المبذول من قبل الفریق لاصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري
یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
دعمكم الابداعيبانتظار أقلامكم و
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 سابقا...عیبال (، تعود مجلة البدیل 2002- 1995بعد دورة كفاحھا الثقافي (

لتبدأ من صفرھا الجدید دورتھا الكفاحیة الثانیة، والتي نتمنى أن لا تضطرھا 
الظروف السیاسیة والمخابراتیة والتشبیحیة الوطنیة  والقومیة  والاسلامیة 

.والثوریة إلى البحث عن صفر ثالث

الجدید، تفتح البدیل صفحاتھا إلى جمیع المدارس الفكریة، الشیوعیة وفي صفرھا 
والقومیة والتقدمیة والیساریة والیمینیة، إیمانا منا بأن الدیمقراطیة وحریة الفكر 
باتا حجر الزاویة الذي ما زال مفقودا في بناء الدولة والمجتمع، في لبنان والدول 

.العربیة كافة

د تعود في زفة ثقافیة وفكریة تبھج المشاعر وتطمئن والبدیل في صفرھا الجدی
الضمیر إلى أن حیاة كلمتنا الحرة ما زالت رئات الخیر والحب تتنفسھا، وأقلام 
البناء والتعاضد ومشاعر التنور تتنادى لوقفة مدافعة عن الشوط، وعن الغایات 

.الأنبل، وعن الضرورات الأبعد

لعقول الحرة، وزحفت القلوب والاقلام لقد احتشدت عند باب الصفر الجدید ا
الشھمة متطوعة، رغم معاناتھا في تأمین لقمة العیش لتحمي الصفر الجدید كي لا 

فمقالات ودراسات . یتصفر، بل كي یتسلق سلم أرقام الضرورة والمحاولة
وقصص وأشعار من لبنان ومصر وفلسطین وسوریة والعراق والاردن، والغیث 

.آت

ثقافیة، شعبیة الطعم، تعید لك إحساسك بقددمیك اللتین، ربما، إنھا كرنفالیة 
عزلتھما عن ذاكرتك الاقلام الرخیصة والمأجورة، والضمائر المباعة في سوق 

.النخاسة
إنھ النبض الذي حین یتسارع في عزیمتك یشعرك أنك ما زلت ضروریا في ھذه 

فجیر حبك للناس الدنیا، فلیس ھناك أعظم فاعلیة من حب الناس والوطن في ت
.والوطن

لقد أدرك فریق المجلة أن العودة إلى المنابع ھي الضمانة الوحیدة لنیل أفق 
الاستقلالیة، وإلا، فالحساد والموتورون، والكسالى والمنافقون، والمناضلون كتبة 
التقاریر، لا یقدمون لجناحیك العافیة، بل ریشة تغرز في جناحك لتتخمھ كي 

.بك فوق الترابیعجز عن التحلیق 

تحبة لعدد الصفر الجدید، تحیة للھمم التي تعمل بصمت من نشطاء لبنانیین 
تحیة للاحلام التي تستنھض الصحو، وتحیة للأقلام الراعفة . وعرب وأوروبیین

.بالفدیة والحقیقة

وأخیرا ولیس آخرا، تحیة إلى القلوب والأقلام المصطفة لحمایة المحاولة، مع 
ار إیماننا المشترك، فالثورات دون دیمقراطیة وأخلاقیة لیست سوى التمني بانتص

.ولادة مسخ خارج الرحم

.إن دورة الشجرة إن لم تبدأ من جذر لن تنتھي بثمرة
من المحاولةشركاءكونوا




 

رئیس التحریر
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ھل الكتابة حقا شكل من أشكال الموت؟
تب إیلي نجم ھذه القضیة التي تبدو للوھلة الأولى وكأنھا لعبة مثاقفة، لكن إذا ما تابعنا عرضة التحلیلي یطرح الكا

إذ تبدو الكتابة مرحلة متقدمة في تاریخ البشر، وقد اعتمدت، في . لجذور القضیة نكتشف مدى عمق التحلیل وجذوره
.الذاكرة والحؤول دون تنوع القراءاتحینھ، بعد المشافھة لأسباب عدیدة، منھا التعویض عن قصور 

الكتابة، / المعقول، ثنائیة المشافھة / الحضارة، المحسوس / المدلول، الطبیعة / وفي ھذا السیاق، تناظر ثنائیات الدال 
التي لامس طرفھا الأول الأشیاء في بدئیتھا وھي في طور الخواء، وھذا بالضبط ما یحیل الخواء إلى مصطلح الخاوس 

.ناني، والذي یقابلھ الكوسموس الیوناني أیضا، ویعني النظام الذي أقامھ العقل لاحتواء الخواء واستیعابھالیو

في البدء كان الخواء ثم حل العقل منظم ): "م.ق500- 428(في ھذا الصدد یقول الفیلسوف الیوناني آناكساغاروس 
واللوغوس ھو القول والخطاب والعقل والحكمة، بمعنى آخر فإن اللوغوس حول الخاوس إلى كوسموس،". كل شيء

أي الناموس الأساسي الذي یحكم الكون ویحجب أصولھ الأولى، أي الخواء، وما الكتابة سوى شق الحجب التي تغلف 
.الواقع المغیب

:السؤال
لدوران فیھا؟ھل نفھم الكتابة بھذا العمق الذي یجعلھا تعمل على تقویض الفضاءات المعرفیة التي درجنا على ا

وھل حقا الكتابة ھي مواجھة الخواء، أم محاولة من الكاتب للتلطي خلف جدرانھ، أي الخواء، والإحتماء منھ؟

یصل إیلي نجم إلى استنتاج مفاده أن الكتابة ھي مجاورة الخواء ومساكنتھ، بھدف تدجینھ، لینتظم في مجازات تقابل 
.ور لا تجري دائما على نحو ما نرید، فنقع في دائرة الموت الجاذبةإلا أن الأم. الواقع لتعود وتعیدنا إلیھ

.المجازي.. فبدل أن تحیي الكتابة الكاتب، إذ بھا تحیلھ إلى الموت . الإستنتاج مخیف، بل ومرعب

، لیعید لكن الدورة لا تنتھي عند ھذا الحد، لأن ثمة استعانة ھنا بالقاريء الذي یستحیل بطریقة أو بأخرى كاتبا استجد
.الحیاة إلى حروف رقدت وكلمات ماتت، فیغدو القاريء كاتبا، بعد أن كان الكاتب قارئا أول لما خط قلمھ

ھذه العلاقة بین الكاتب ونصھ، وبین نص الكاتب والقاريء، تعید للكتابة رونقھا الجدید
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 ھل صحیح ان حرب لبنان بدأت في
؟1975نیسان 13عین الرمانة یوم 

وماذا عن المعارك والاشتباكات التي كانت 
دائرة قبل ھذا التاریخ بین الجیش اللبناني 
والمنظمات الفلسطینیة  المسلحة في الجنوب 
وفي البقاع ، واحیانا ً في بیروت العاصمة ، 

: اللبنانیون قد انقسموا الى فریقین فیما 
المسیحیون مع الجیش والشرعیة الى اقصى 
حد ّ والمسلمون مع المنظمات الفلسطینیة 

. وبلا حدود

ّوفي اي باب تصنف تلك الحروب، ولو متقطعة، بین 
1969(ّالجانبین، او المعسكرین، التي أدت الى اتفاق القاھرة 

ق النار فقط  لا على انھائھا الذي كان اتفاقا على وقف اطلا) 
؟  لقد تواصلت المعارك من بعده مع تلك السلسلة الطویلة من 
الاتفاقات المماثلة ولو تبدلت اسماؤھا وعناوینھا واشكالھا ، 
ّوكان لا مفر من ذلك جراء استحالة  التوفیق بین منطق  ّ
الدولة ومنطق الثورة ، او بین الشرعیة ونقیضھا ، او فلنقل 

یكون لبنان دولة بالمعنى الصحیح وذات سیادة مكتملة بین ان
من جھة او ساحة للعمل الفلسطیني المسلح ضد اسرائیل من 

. انھما ضدان لا یلتقیان . جھة ثانیة 

ان في كل عام إلا ان یحتفلوا ـنیس13یأبى المحتفلون بذكرى 
ا، ــرب اللبنانیة بكل وجوھھـدلاع الحــا ذكرى انـبھا على انھ

ّوأما ما كان قبل ھذا التاریخ فامر آخر او كما لو انھ لیس من 
ّالتاریخ ولا التاریخ یعرفھ او ینبغي ان یعرفھ كي تتعلم منھ 

. ّالاجیال الآتیة كلما شاءت ان تتعلم

موقعة "وعندي انھ لو كان صحیحا ً ان حرب لبنان بدأت في 
كما یقال لكان ینبغي 1975نیسان 13نھار " ّعین الرمانة 

ان تنتھي فعلیا ً بعد بضعة ایام مثلا ً بدل ان تدوم وتتواصل 
سنین، تارة یالسلاح وطورا ً من دون سلاح ولكن مع التھدید 

. . بھ ، والفارق بین الحالین ھو فقط بقتل الروح قبل الجسد
ان لبنان ھو روح قبل ان "فأنا على ایمان بیار الجمیل القائل 

وھو السلاح ما افقد لبنان ". ًا ً وحدودا ً ودستورایكون ارض
ولم یكن عبثاً  . روحھ وظل ّ یحول دون عودة الروح الیھ

اغراق لبنان في وقت من الاوقات بالسلاح، ولا كان كرما ً 
عربیا ً من قبل بعض الانظمة العربیة المتسابقة على 

ّ ھذه الصدارة او الھیمنة او النفوذ على الساحة اللبنانیة ضخ
الساحة دوما ً بتلك الكمیات الھائلة من الاموال تغدق على 
المتحاربین وقبضایات الاحیاء والمرتزقة الذین قلما تخلو 
ّمنھم حرب اھلیة وبالقدر  الذي یشجع على الانفاق وینشط  ّ
من حركة البیع والشراء ویجعل في النھایة من وقف الحرب 

. قطع ارزاق لمئات الالوف من المرتزقة
وما حدث للبنان یمكن ان یحدث لاي بلد او مجتمع، یكفي ان 
یتم ّ ادخال كمیة من السلاح الیھ تفوق قدرة السلطة الشرعیة 
ّعلى تحملھا كي تصبح الفتنة او الحرب الاھلیة أمرا ً لا 

فمن الذي اغرق لبنان یالسلاح یوم كان لا یزال . مفر مّنھ 
ّا ً منزوع السلاح وتسبب في بلدا ً ھانئا ً، او على الاقل بلد

تعطیل جیشھ وحرمان الشرعیة عمودھا الفقري ، ومتى واین 
وكیف كان ذلك؟

لیس بالتأكید في عین الرمانة او من خلالھا یوم  كانت حیا ً 
من احیاء بلدة الشیاح جنوب العاصمة وأصبحت لاحقا ً بلدة 
مكتملة الاوصاف على ایدي الوافدین  من شتى قرى لبنان 






لیجوزف أبو خل
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ّواطرافھ للعیش في المدینة فلما لم تتسع لھم المدینة اقاموا في 

.احدى ضواحیھا ، في عین الرمانة

بل قبلھ 1975نیسان من العام 13ولا ھو بطبیعة الحال یوم 
بسنوات جاءت ملیئة بالمآسي المماثلة للمأساة التي وقعت في 

علیھ وھذا ما ینبغي التأكید . من عین الرمانة " حي المرایة"
وتدوینھ بكل وقائعھ في كتاب التاریخ الذي لم یكتب بعد كما 
ینبغي ان یكتب ولا كانت الغایة یوما مما كتب على ھذا 
الصعید تسمیة الاخطاء المرتكبة باسمائھا منعا لتكرارھا، بل 
ان معظم  ما كتب كان للالتفاف على الاخطاء بدل الدل ّالیھا 

الى اكاذیب والاكاذیب الى بالاصبع واحیانا لتحویل الحقائق
. حقائق

التي جرى " موقعة عین الرمانة"ھكذا كان التعاطي مع 
الصادرة في لبنان یومذاك  على توصیفھا في بعض الصحف 

مخطط اسرائیلي "...  " مجزرة كتائبیة بشعة : "حو الآتينال
كتائب اسرائیل في عین الرمانة تنفذ "... "ینفذه حزب الكتائب

". د ّ لبنانالمؤامرة ض

حصدت میلیشیا الكتائب شباب "ّقدمت احداھا الخبر بقولھا 
فلسطین وصبایاھا بالعشرات وشربت من دمھم حتى الثمالة 
ّلتروي غلیلھا من جھة ولتقدم لاسیادھا الصھاینة تحیة ملوثة 

الى متى یا : "، وانھت متسائلة"بالدم العربي الفلسطیني 
". نذالةمیلیشیا الاجرام والعمالة وال

الاطراف الوطنیة "ولم یفت ھذه الصحف انذار الكتائب بان 
اللبنانیة والفلسطینیة قد وصلت الى قناعة بضرورة التخلي 

ولو ان المقاومة بادرت الى " ... " عن سیاسة ضبط النفس 
" . ّالانتقام لما لامھا احد والمجزرة لن تمر دون عقاب

تحالف "المركزة اصدر في ھذه الاثناء واستكمالا للحملة 
بزعامة كمال جنبلاط،، " الاحزاب والقوى الوطنیة والتقدمیة

معاقبة "بعد اجتماع لیلي واستثنائي، بیانا یدعو فیھ الى 
اقتحام المناطق التي "والى " ... رؤوس ومخططي المجزرة

تحتلھا میلیشیا الكتائب وتطھیرھا واعتقال المجرمین جمیعھم 
ب الكتائب وطرد وزرائھ من الحكم حل ّ حز"اضافة الى " 

،"ومقاطعة ھذا الحزب وطنیا وسیاسیا وقطع كل حوار معھ
عزل "والانتقامات قیل بالعزل " العقوبات "ّولما تعذرت ھذه 

محلیا وعربیا ودولیا اي قطع ارزاق العاملین " حزب الكتائب
. في بلدان الخلیج من كتائبیین وغیر كتائبیین 

ى الكتائب امنیة وعسكریة وسیاسیة انھ اعلان حرب عل
واقتصادیة ، شاملة السواد الاعظم من اللبنانیین المسیحیین 

الذین تضاعف التفافھم  حول الكتائب یومذاك ، فوجب 
ترھیبھم على ھذا النحو كي یكفوا عن مباركة افعالھا 

. ومواقفھا

والصحیح انھم ارادوھا  فرصة لتصفیة ھذا التنظیم الذي لا 
عن الاعتراض على العمل الفلسطیني المسلح على ّیكف 

الاراضي اللبنانیة ، ولصرف الانظارعن واقع الحال الذي 
یتواصل منذ سنوات ویحرم الدولة اللبنانیة سیادتھا ، وبالتالي 

بلى، الحرب كانت حربا ً لبنانیة ـ فلسطینیة ، .معنى وجودھا 
لمرتكبة وكان ینبغي ألا تّكون ابدا، شانھا كل الاخطاء ا

ّوالتي، بدل ان تدون في كتاب التاریخ، یتواصل التعتیم علیھا 
ّالتاریخ یكرر "وكتمانھا عن الاجیال الآتیة تحت عنوان 

" نفسھ
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 أمھات "قامت 2006ینایر /كانون الثاني26في
سیرة م"في الأرجنتین بتنظیم آخر " ساحة مایو

ُتخلیدا لذكرى الذین خطفوا وقتلوا وسُجنوا في " مقاومة ُ ً
تم إھداؤھا 1500المسیرة رقم . عھد الدكتاتوریة

ّلأبنائھم وبناتھن وللمؤسسات التي أنقذھا عمالھا 
. وعاملاتھا إثر الأزمة الاقتصادیة في البلاد

انتھت محنة عشرات السنوات من انتظار الحقیقة 
ّبة للذین خطفوا وعذبوا آلاف والمساءلة والمحاس

ّالشبان والشابات ونشطاء السیاسة في عھد 
الدیكتاتوریة وحرب الأغنیاء على الفقراء، ھناك في 

.الأرجنتین

ّأما ھنا في لبنان،  الذین عاثوا فسادا وخرابا لمدة  ً ًعاما 15ً
ّ، ثم تربعوا في أعلى مناصب الدولة، )على الأقل(

الدولي، الولایات المتحدة وفرنسا بعد أن كافأھم المجتمع
.ًتحدیدا، الذي رعى اتفاق الطائف والوصایة السوریة

اتفاق الطائف أوقف القتال وعفا المیلیشیات والجیوش عن ما 
ًمضى من جرائم، لكنھ أیضا كافأ أغلبیة أمراء الحرب على  ّ

ّھذا ما مھد لھم، وھم الذین . أعمالھم وأبقاھم على رأس النظام
ون على الوزارات والإعلام والمؤسسات الدینیة، یسیطر

. القیام بعملیة محو للذاكرة، ذاكرة الجرائم التي ارتكبوھا

ّالبعض قال أنھ أخطأ، البعض الآخر لم یقر بخطئھ، أما  ّ
ّأمراؤھم فیقولون علنا أنھم سیعیدون الكرة، وھم یعیدونھا  ّ ً

لتنظیف عفا الله عن ما مضى، وقام خادم حرمیھ با. الیوم
.وراء المجرمین

ّتلك الجرائم بحاجة إلى جھد سنوات ومجلدات من التوثیق، 
وباستثناء تقریرین رسمیین عن المفقودین والمخطوفین 
وبعض مواقع الانترنت وإشارات من ھنا وھناك وكتب 

ّأما الجھد، . ممنوعة أو مرمیة، قد یبدو لوھلة أنھا لم تحصل
. ج تلك الحرب وأسبابھافكان من أجل التعمیة على نتائ

حرب "ّغسان تویني والأصولیة المسیحیة قرروا أنھا 
مـل من لـًبعا، ھم كـ، ط"رونـالآخ"، "ن على أرضناـالآخری

. یكن في صف تلك الأصولیة

ّبعض بقایا میلیشیات الغربیة ھربوا من البطالة وتحولوا إلى 
.لیبرروا تلك المقولة من المقلب الثاني" ّمثقفین"

ّالبعض استنتج بما أن ولید جنبلاط ونبیھ بري لیسا أقل قذارة 
، فلا ضرورة "ّكلنا مسؤول"من سمیر جعجع، وبما أن 

لا داعي لنبش الماضي، وإن أراد بعض . لمحاسبة أحد
ًالألمان مثلا تمویل عملیة نبش، فالأفضل أن یكون النابش 

مما . سةالسیا" تتعاطى"لا " جمعیة غیر حكومیة"أو " ًمثقفا"
ّیسمح بتمریر دعایة تدعي الموضوعیة وتزید غشاوة جدیدة 

وعندما یقف إنسان أمام مجزرة ویقول . على ذاكرة الحرب
ً.أنھ لم یعد إنسانا" ًموضوعیا"، یمكننا القول "حیادي"ّأنھ 

...وقعت الحرب في

،ّالمضحك أننا نعرف المجرمین لكننا لا نتذكر ماذا فعلوا
، الذي یضع خط تاریخ www.111101.netفنجد موقع 
ًاعتمادا على صحف ذلك 1990إلى 1975الحرب من 

.ّفنتذكر. الوقت

.. اشتباكات.. ّ، بوسطة عین الرمانة1975نیسان 13ّنتذكر 
4، الكتائب یكتشفون جثث 1975كانون الأول 6ّنتذكر 

.. أشخاص؛ السبت الأسود یحصد مئات القتلى على الھویة

، حین قامت میلیشیات الكتائب بقتل 18/1/1976ّنتذكر یوم
جیش "عامل وفقیر في الكرنتینا، فلحقھم 1000أكثر من 

، لواء من الجیش السوري، بمجزرة "التحریر الفلسطیني
.. مدني350الدامور التي ذھب ضحیتھا 

.. ھدنة أو أكثر.. استباحة الأسواق والمرفأ".. الفنادق"معركة 
لا .. لیندا جنبلاط.. الیاس سركیس.. ررعایة سوریة أو أكث

سوریا بتبعتلك ردع ومصر بتبعت .. "كھرباء في بیروت
"..فلافل

الأحرار والتنظیم وقیادات ومخابرات .. 1976آب 12ّنتذكر 
ّالجیوش اللبنانیة والسوریة والإسرائیلیة تقتل وتھجر الآلاف 

ول أیل.. ًغسان تویني وزیرا.. نھب مستمر.. في تل الزعتر
، الجیش السوري مع القوات اللبنانیة ضد الفلسطینیین 1976

ّبیار الجمیل وكمال جنبلاط یتفقان على ".. الوطنیة"والحركة 
ّقمة في السعودیة على وقع القذائف .. ّأن فرنسا أمنا الحنون

.. ردع عربیة/ّخطة سلام.. في بیروت

وجرحوا 60,000قتلوا " الآخرین"ّغسان تویني یقول أن 
.. شھر18ملیون إنسان في 1.7ّوشردوا 200,000

أمین عام الأمم المتحدة .. حكومات ورعایات أجنبیة وعربیة
.. یزور بیروت

..حرارة الطقس تصل إلى صفر والأسعار نار

غسان مكارم. د
لبنان
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اغتیال كمال .. ملایین الدولارات وخطط إعادة إعمار

ا میس لیبانون في المعاملتین وشارل أزنافور ودالید.. جنبلاط
خولیو .. قوات الردع تتمركز.. اتفاقیة شتورا.. في جبیل
فیروز ملكة .. تفجیرات.. دیمیس روسوس.. إغلیسیاس

".. بالنسبة لبكرا شو؟"وزیاد نادل في " بترا"

.. ّإسرائیل تجتاح الجنوب والأمم المتحدة ترسل قوات دولیة
اغتیال القیادي.. ّعین الرمانة تتحول إلى محور أبدي- الشیاح

".. زوج ملكة جمال لبنان"الفلسطیني أبو حسن سلامة، 
وعد بإصدار .. لیرة جدیدة250ورقة .. اختفاء الإمام الصدر

ّالسعودیون یغیرون رأیھم كل .. بطاقات ھویة لا تذكر الطائفة
..الثورة الإسلامیة في إیران.. دقیقة

.. ّإسرائیل تقتل والیونیفیل تتفرج

من 100,000نزح 1979مایو /ّنتذكر أنھ في أواخر أیار
شیعة من 4ّمحاولة اغتیال بشیر الجمیل وجثث .. الجنوب
ّطائرات إسرائیلیة تقتل لبنانیین وتدمر الطیران .. كسروان
كولیرا، بولیو، .. اشتباكات بین الكل ومع الكل.. السوري

.. كتائب، مردة، أمل.. تیفوئید

والعقد السابع یرفض أن .. تونس یفشلتماعاللیرة تنھار واج
..ینتھي

ّماذا نتذكر؟
ھل نحن بحاجة إلى المزید؟ 

ّنتذكر أن بدایة الثمانینیات شھدت المزید من القتل والتفجیر 
المزید من الخطف والاغتیالات .. الجنوب ینزف.. والترھیب

ّھل بحاجة لأن نتذكر السیارات المفخخة .. بحق الصحافیین
ونحن لم نصل بعد إلى الاجتیاح الإسرائیلي 1980آب في 
.. 1982في 

ّنتذكر صبرا وشاتیلا، المجزرة التي قام بھا إیلي حبیقة وقتلة 
ّكان بعضھم یحضر نفسھ عند الرھبان لسفك دماء فقراء 

..فلسطینیین ولبنانیین وغیرھم

ماذا عن حصار المخیمات التي قامت بھ حركة أمل؟ 
فاق عدد ) 3800حوالي (دد قتلى الحصار ھل صحیح أن ع

، وأن شارون لم )كحد أعلى2500(قتلى المجزرة الشنیعة 
ّیكن ھو الذي دمر ما تبقى من شاتیلا، بل نبیھ بري وحافظ  ّ ّ

الأسد؟

الطائفي الذي قامت بھ عصابات ولید /ماذا عن التطھیر الإثني
جنبلاط، من قتل للمسیحیین وتھجیرھم ومساعدة الجیش 

ّمن تبقى من یھود یعیشون في " أخذ"لإسرائیلي في ا
؟ "الجبل"

- المسیحیة والإسلامیة- وماذا عن المعارك الداخلیة المسیحیة
الوطنیون ضد الوطنیین والخونة ضد الخونة؟ . الإسلامیة

ماذا عن التحریر والإلغاء والمزید من السیارات المفخخة؟
یین في تفجیري ّیتذكر العالم مقتل جنود أمیركیین وفرنس

السفارة والمطار في موعدھما كل عام، ونحن لا نأبھ 
. بتواریخ المجازر ضد أھلنا وجیراننا

ًالحرب تلك لم تكن عبثیة، وقد كانت القیادات واعیة تماما ما 
. تفعلھ

ّمثلا، یوضح ألان مینارغ أن " أسرار حرب لبنان"في  قرار "ً
ن مخیمات بیروت، إجلاء المدنیین الفلسطینیین بالقوة م

وجرف المخیمات، اتخذ أیام بشیر ولم یكن قط قرارا انفعالیا 
."للانتقام من مقتلھ

ّبشیر الجمیل اغتیل، لكن خطط التھجیر والتقتیل استمرت ّ .
إلى عملیة محو الذاكرة " الحرب العبثیة"تضاف مقولة 

ًوكأن أحدا لم یستفید من تلك الحرب وأن من . وتشویھھا
بالنفوذ والمال والعلاقات الخارجیة مثلھ مثل الذي خرج منھا

ُخسر أرضھ وأھلھ وقوتھ الیومي وھجر وأفقر ّ ُ .17,000
ّمفقود ومخطوف، ملیون مھجر دائم، عشرات الآلاف من 
ّالمعوقین ومجتمع بأكملھ ما یزال ینزف من الجروح التي 

.تسبب بھا أمراء الحرب

ھل صحیح أن الكل خاسر؟

ّبالنھب المنظم " الوجود المسیحي"قة الدفاع عن ترى، ما علا
في ) ًالكتائب مثلا(التي قامت بھ عصابات الطبقة الحاكمة 
ملیون دولار 40المرفأ؟ وكیف استفاد المسیحیون من الـ

ًالتي كانت القوات اللبنانیة تصرفھا على میلیشیاتھا سنویا 
فيالرجل الثاني"على حد قول روجیھ دیب 1989بحلول 

الاقتصاد "إلیزابیث بیكار، (؟)آنذاك" (ّالقوات اللبنانیة
في، ستیفن ھایدیمان، " السیاسي للحرب الأھلیة في لبنان

الحرب، المؤسسات، والتغییر الاجتماعي في "محرر، 
. 2000، مطبعة جامعة كالیفورنیا، "الشرق الأوسط

http://ark.cdlib.org.(

سلحة والعتاد والمعاشات كلفة الأ"المرجع ذاتھ یشیر إلى أن 
مارس /ّالتي شنھا میشیل عون من آذار" حرب التحریر"في 

الكلفة العامة ". ّتقدر بملیار دولار1989یولیو /إلى تموز
ّقدرت بحوالي ملیاري دولار "للمیلیشیات في أواخر الحرب  ُ

. في السنة
نصف ھذا المجموع قد یكون من مصادر غیر المیلیشیات 

ول راعیة أو أفراد وأشخاص من الطائفة نفسھا، أي من د
." ذاتھا

ًملیون دولار سنویا 700صرفت قرابة "الدول الراعیة تلك 
ّأما النصف الثاني فقد أتى من ." ّلتأمین تفوق حلفائھا المحلیین

ّموارد أخرى، مثلا، سیطرة القوات اللبنانیة على الجمارك  ً
ّداخلیا أمن لھا بین  ًولار سنویا من ملیون د25ملیون و15ً
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ّأما إدارة جنبلاط فقد كانت موازنتھا . الحوض الخامس فقط

.ملیون200حوالي " المدنیة"

ًفي أكثر حالتین نموا من الاقتصاد "یكمل التقریر أنھ 
ّالمیلیشیاوي، الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف والقوات 

ات ّمرات من الاستثمار10اللبنانیة، كانت العائدات أكثر بـ
". والإنفاق على الخدمات الاجتماعیة

ّھذا بالإضافة إلى عائدات زراعة المخدرات، حیث ارتفع 
ھكتار 3,000إلى 60"ًحجم الأراضي المزروعة أفیونا من 

". 1988و1984بین 

ّ، وقد أمنت "بحمایة الجیش السوري"تمت تلك الزراعة 
ّبل أن قوة التجار". عائدات یصعب قیاسھا" یشیات المیل/ّ

الاندماج الطویل الأمد في شبكات الترویج "ّمكنتھم من 
ّمن ھم أولئك التجار . بعد اتفاق الطائف" ّالعالمیة للمخدرات

ّفي سوق المخدرات العالمي؟ " مندمجین"وھل ما زالوا 
.لا دلیل على عكس ذلك

ّفي تلك الأثناء، ھناك من قام بمضاربات على اللیرة أدت إلى 
فبعد أن كان سعر صرف الدولار یوازي . لةانھیارھا كعم

لیرة في 50، أصبح ذلك 1975دولار واحد لكل لیرتین في "
في 2,000و1990في 1,500و1987في 500ثم 1985
ّوكانت لدى قیادات المیلیشیات أسبقیة مؤكدة في ... 1992

."ھذه اللعبة

من المسؤول؟

300یل، وألف قت200لا بد من مسؤولین عن كل ذلك وعن 
مفقود ومخطوف، 17,000ّألف جریح ومعوق، وعن 

ملیار دولار من الخسائر المادیة، 100ّوملیون مھجر، و
العدد كبیر من الكتب والمخطوطات والوثائق "وحتى عن 

1329مخطوطة مھمة وتاریخیة و1200... والرسوم الثمینة
ُسُرقت أو أتلفت عندما نھبت المیلیشیات دار" كتاب ووثیقة

التي " سولید"ة ـیقول غازي عاد من جمعی.الوطنیةالكتب 
حینما تناقش الحقیقة وأنت "وریا أنھ ـُتعنى بالمفقودین في س
نـؤول عـة، المتعلقة بمن ھو المسـتعرف ما ھي الحقیق

. الحرب وإطالتھا، تكون لدیك آنذاك مصالحة وطنیة حقیقیة

اف ما الطریق لإشراك جیل جدید معك یتمثل في استكش
وبدون ذلك أنت فقط تقوم بكنس الغبار . حدث في لبنان

).www.asharqalawsat.com." (الموجود تحت البساط

...قانون العفو وتشویھ العدالة

إذا ما اعتمدنا " فلا یمكن الدفاع عنھ"ّأما قانون العفو العام 
لوري كینغ " (معاییر القانون الدولي واتفاقیات جنیف"

كانون الثاني 31، "یر ملف حرب لبنانتفج"عیراني، 
2002 ،www.merip.org ( وھو لا یشمل جرائم الخطف

فالحل لیس إنكار الجریمة ... لا یغطیھا مرور الزمن"التي 
النائب (" بل الاعتراف بھا وتصحیحھا بجلاء الحقیقة

والمحامي غسان مخیبر في مؤتمر لأھالي المفقودین في 
). السجون

ن أصدرت محكمة الجنایات في جبل لبنان ھذا خاصة بعد أ
ًبرئاسة القاضي المرحوم جوزف غمرون حكما قضائیا في  ً

أدانت فیھ حسین حاطوم بإقدامھ على 2002كانون الثاني 
.1982خطف علي فارس من منزلھ في الأوزاعي العام 

ّأما لمحبي المجتمع الدولي فیمكن أن نشیر إلى اللجنة المعنیة  ّ
1/4/1997ن في الأمم المتحدة التي قررت في بحقوق الإنسا

ّفي معرض ردھا على تقریر الحكومة اللبنانیة حول حقوق 
اللجنة تلاحظ بقلق العفو الممنوح "الإنسان في لبنان، إن 

للمدنیین والعسكریین عن انتھاكات حقوق الإنسان التي ربما 
قد یحول "و" ارتكبوھا ضد المدنیین خلال الحرب الأھلیة

ھذا العفو الشامل دون إجراء تحقیق مناسب مع مرتكبي مثل 
الانتھاكات الماضیة لحقوق الإنسان وإنزال عقوبات مناسبة 

قوقـحـرام لـتـیخ الاحـذولة لترسـود المبـوض الجھـبھم، ویق
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ًالإنسان ویشكل عائقا أمام الجھود المبذولة لتعزیز 

ـCCPR/C/79/Add.78ثیقة رقم و(" الدیمقراطیة
www.ohchr.org .( ّفكان ذلك التقریر الأخیر التي تقدمھ

حكومة لبنانیة حول التزامھا بالعھد الدولي للحقوق المدنیة 
.والسیاسیة

إصدار "بدورھا أشارت منظمة العفو الدولیة إلى معارضتھا 
مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان، مثل قانون العفو عفو عن

ًالذي منح عفوا عاما، مع بضعة 1991بناني للعام الل ً
آذار /مارس28ُاستثناءات، عن الجرائم التي ارتكبت قبل 

ویحظر القانون الدولي إصدار عفو واتخاذ تدابیر . 1991
مشابھة للإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص علیھا 

MDEوثیقة رقم ." (بموجبھ ـ 18/005/2005
).www.amnesty-arabic.orgـ18/5/2005

ّثم أكدت على ذلك منذ أیام في مذكرتھا إلى القمة العربیة  ّ ّ
تشجیع الحكومة اللبنانیة "المنعقدة في السعودیة ودعت إلى 

على التصدي، في إطار حقوق الإنسان، للقضایا العالقة التي 
دم الاستقرار في لبنان، ولا سیما تذكي نار المظالم وع

التصدي لقضیة إفلات الجناة المشتبھ في ارتكابھم انتھاكات 
ُلحقوق الإنسان من العقاب، بما فیھا تلك التي ارتكبت إبان 

إلى عام 1975الحرب الأھلیة التي استمرت من عام 
IORوثیقة رقم ." (1990 ـ 30/006/2007

27/3/2007.(

حرب ولا سیما ممن ما یزالون یعانون إنصاف ضحایا ال"إن 
من آثارھا كالمھجرین والمعوقین وأھالي المفقودین 

ّیتطلب أن نبدأ بنبش تلك الذاكرة وتحدید " والمخطوفین
. ًفعلا، بحسب فعلتھ" ّكلنا مسؤول"المرتكبین وأن یكون 

ًفالمسؤولیة الجماعیة التاریخیة لا تستثني أن أناسا معینین 
ّمولوا جرائم وقعت في أزمان وأماكن ّخططوا ونفذوا و

.محددة

. مسؤولیتنا نحن تقع في استذكار وفضح تلك الجرائم

الازدواجیة التي تجیز لأحد أمراء "ًالیوم، علینا أیضا محاربة 
الحرب أن یعلن نیاتھ في المثابرة على طلب المحكمة 
والحقیقة والعدالة في قضایا اغتیال الشخصیات، فیما ھو ما 

یفاخر بماضیھ، من دون أي مراجعة ذاتیة أو اعتذار، زال
غیر عابئ بآلاف ملفات المفقودین والمخطوفین الذین یرجح 

كما تشیر وداد حلواني " اختفاء معظمھم في سجون میلیشیاتھ
من لجنة أھالي المخطوفین والمفقودین في مؤتمر صحافي 

لا : لجنة أھالي المفقودین"ّحسن علیق، . (15/12/2006في 
–16/12/2006، الأخبار، "محكمة دولیة لقضیتنا؟

www.al-akhbar.com( عبارة الحقیقة "، وتكمل إن
والعدالة أصبح لھا بالنسبة إلى الطبقة السیاسیة الحاكمة 

الأول ھو عدالة القادة وكبار القوم، والثاني، نتبناه، : معنیان
عادیین ومفاده أن العدالة التي نطالب بھا ھي عدالة الناس ال

ًفي وجھ كل مستقو ظالم، وھي عدالة تزداد ضرورة وإلحاحا 
"كلما قل شأن المظلوم وزادت قوة الظالم

الصورة تلو الأخرى
...الدباغ

یصنع من جلده كمامة أفواه
تحت إبطیھ

علقوا مصباحا للأعین السریة
..اكسروا الرأس 

..اكسروه 
الماء 

..أكبر منكم
الماء

..لــھ إ

..الماء .. الماء .. الماء 
تشبثوا بالماء وأقبیة الخبازین

في الماء
تضیعون سحابة طیر

ضباب ینتشر

اجلدوه.. اجلدوه 
یسكن البحار 

قربانا لھا یصیر
یطیر في العیون
في لھفة البشر

وزعانف السمك
بدخلھا الصوتقربة 

فیبللھ المطر
قربة 

في عنقھا عصى
تجامع العصاه

كبر مثلھمت
تصیر

سحابة مطر


ظبیة خمیس

الامارت
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الانتظار الطویل
2005نیسان 11: الزمان
حدیقة جبران خلیل جبران: المكان

" ّنحن ھنا لأنھم مفقودون، لن نرحل من ھنا، سیكون
ن في ، یقول أھالي المفقودی"ّاعتصامنا حتى معرفة مصیرھم

ٍالحرب الأھلیة، الذین یقبعون منذ ثمانیة أعوام وما زالوا، أو 
ّبعض منھم، بینما یئس آخرون، فاختار الرحیل الأبدي علھ  ّ

".یلاقي ھناك من فقد

إلیاس یوسف البیطار، لبناني مخطوف منذ أكثر من ثلاثین 
ّعاما، توقفت عقارب الزمن عنده بتاریخ  ّ ّتشرین الثاني 25ً

إلیاس . ت منطقة القنطاري آخر مكان شوھد فیھكان1975
ُلیس المفقود الوحید في السجون السوریة، مثلھ كثر من  ُ ّ ّ
ّالمفقودین اللبنانیین، إما في السجون السوریة، الإسرائیلیة،  ّ ّ
ّأو في مقابر جماعیة لم تكتشف بعد لتقصیر الدولة عن القیام  ُ ُ ً ّ َ

.بذلك

ّأقر الرئیس الل1996في العام  بناني إلیاس الھراوي بوجود ّ
ّلبنانیین معتقلین في السجون السوریة، وبعد عامین 210 ّ

ّأعلن الرئیس السوري بشار الأسد أنھ سیطلق سراح  ّ130
". تعاملوا مع إسرائیل"آخرین لأنھم 25ًلبنانیا ویحتفظ بـ 

ًالرقم المذكور یختلف عن الرقم الذي أعلنھ سابقا الھراوي، 
ًن عدد اللبنانیین الذین أفرج عنھم لاحقـا ًویختلف أیضا ع

، مما یعني أن عدد اللبنانیین الذین لا یزالون )121(
ًّلبنانیا، لكن الدفعة الجدیدة التي 34محتجزین لدى سوریا ھو 

56ّ، تضمت 2000أفرج عنھا في شھر كانون أول من عام 
د ًعلما بأن الدولة اللبنانیة كانت قبل ستة أشھر ق.. ًلبنانیا

أوصت بتوفیة جمیع المفقودین اللبنانیین في إسرائیل وسوریا 
ّولبنان، من بینھم المفرج عنھم، عبر لجنة تقصي مصیر 
المخطوفین والمفقودین خلال الحرب الأھلیة التي أنشأتھا 

.ینایر من العام ذاتھ/الحكومة في شھر كانون الثاني

34ریا ھو عدد اللبنانیین الذین لا یزالون محتجزین لدى سو
ٍأرقام، صور، وبعض من معلومات یأملُ أھالي . ًّلبنانیا ٌ

المفقودین أن تكون صحیحة، لكن الأمل لم یسُعف بعض 
. الأمھات فكان موتھن أقرب

ٍقضوا وقد اعتادوا اللقاء سویا في خیمتھم، في مشھد بات  ً
ًیتكرر یومیا منذ ال  الأمھات إلى خیمة الأمل، ، تتوافد2005ّ

ًیبتسمن وینتظرن الآتي لعلھ كان حبیبا فقدنھ، یأتین من 
بیروت وضواحیھا، صیدا، طرابلس، جبیل، كسروان والمتن 

. ّویتجمعن في حدیقة جبران

ّلا یقوین ربما على الصراخ ولا الاشتباك، كل ما یفعلنھ ھو  ّ ّ
یین یلتفتون أو المسؤولین اللبنان" الإسكوا"ّاعتصامھن عل 

َولو لمرة إلى مطلبھم، حیث لم یعد ینفع معھم تعھدات ولا إبر  ٍ ّ ّ
ُمورفین موضوعیة تنسیھم أو أقلھ تسكتھم عن البوح بألمھم،  ُّ ّ
فلم یقُفل الباب على مآسي الحرب بعد، فبالإضافة إلى 
ّالضحایا والجرحى، ھناك مفقودون وأمھات یتأملھن الكون  ّ ّ

.ًراضیا بحُرقتھم

ابھ الأمھات، الزوجات، الأبناء والبنات ھنا على اختلاف تتش
ٌمذاھبھم وطوائفھم، عائلات جمعھا الألم فاتخذت من ألمھا 
ًجامعا لھا فیما بینھا، یتبادلون الحكایات عن مفقودیھم، 

َفمن فقدوھم لا یرضون أن . یمسحون دموعھم ویكفكفونھا
كان أبناؤھم ُتنسكب منھم دمعة ذلٍّ واحدة، لا یعرفون إذا ما

قد قضوا أم ما زالوا على قید الحیاة، ھم مفقودون، لا اسم 
.ُآخر یطُلق علیھم من قبل الأمم المتحدة غیر ذلك




أحمد یاسین
لبنان
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ّالموت لیس قمة الألم على الرغم من وجعھ، فأصل وجع  ّ
ًالموت ھو الفقد، فالمیت ھو مفقود حتما، لكن من یعرف إن 

ًكان المفقود میتا أم سجینا معذبا؟ ّ ٌ ً ً.
، قبل خروجھا صدر 2005خرجت سوریا من لبنان عام 

ًالذي طالبھا بالخروج لكنھ أیضا لم یلحظ 1559القرار 
ٌقضیة المفقودین، أتت حكومة جدیدة وأكثریة قدیمة جدیدة،  ٌ ٌٌ

الذي تعج سجونھ (ٍوھي على خلاف مع نظام الأسد 
ّ، مع أن معظم شخصیات ھذه الأكثریة كانوا )بالمعذبین

ًالقریب أزلاما للسوري في لبنان، وشركاء في خطف بالأمس
ّاللبنانیین، كما كانوا شركاء في قتلھم إبان الحرب الأھلیة، 
ّكعادة السیاسیین في لبنان، المواطن لا قیمة إنسانیة لھ حتى  ّ
في زمن الانتخابات وكذلك ألمھم، زاروا الخیمة في أولى أیام 

. نصبھا واختفوا

ًمیا وزایدوا على بعضھم البعض، تاجروا بالملف إعلا
ّاستغلوه في بازاراتھم السیاسیة القذرة ثم غادروا وتركوا  ّ

.الأمھات لدموعھن والمفقودین لمصیرھم المجھول

مرات عدة عن " تحت الطاولة"أفرجت السلطات السوریة 
بعض اللبنانیین، منھم محمد الموسوي وخلیل أحمد وعلي 

، لكنھا 2000اري في عام مظلوم وولید إسطفان وجمیل ھو
ّخطفت في العام نفسھ في شھر تموز، اللبناني جورج یوسف 

ّعلي عیسى، محمد الشوفي : خوري وثلاثة عسكریین ھم ّ
ّقامت السلطات السوریة 2003وفي العام .ّوعزت یاسین ّ

بتسلیم جثة أمین حویس إلى ذویھ في زحلة ومنعوھم من 
عزالدین وعادل ّالإفصاح عن ذلك، كما سلمت جثث خالد

عاجوري وجوزیف زغیب ورضوان إبراھیم، ھؤلاء كانوا 
مفقودین وأصبحوا ضحایا، تنظر أمھاتھن وزوجات بعضھن 
ّإلى زمیلاتھن في الانتظار ویعزین أنفسھن، على الأقل، 
ٍھدأت نارنا وحصلنا حتى على بعض من ملابسھم بدل إبقاء  ّ

.ذكریاتناًمصیرھم مجھولا لا نعرف أننتظرھم أم ندفن 

إذا عاد بعد موتي، أطرقوا على قبري كي أستفیق "
"..وأحضنھ

ًتحمل صورتھ وتبتسم للكامیرا، وكیف بھا تتصور عابسة  ّ
بینما تحمل صورتھ على صدرھا واسمھ في قلبھا؟ باعت 
ُحُلیھا وأساورھا بحثا عن معلومة تشفي غلیلھا، تركت  ٍ ً

جمعھا وإیاه ّالضیعة حیث كان یجلس، تركت بیتھا الذي
ّزوجا أو الذي ربي فیھ طفلا، وسكنت خیمة علھا تھز  ّ ً ً ً
ًضمائر قد نامت وأخلاقا قد ھرمت وشاخت، لم یكترث 
ُلألمھا أحد، مع ذلك لم تغادر، غادرت رفیقاتھا إلى قبورھن 
ِوھي تنتظر خبرا یسُكنھا بیتھا من جدید، ولو اتشحت  ً

.ّا حل بھّبالسواد، ترید فقط أن تعرف أین ھو وماذ

ّصدیقتھا انتظرت ابنھا الشھید الرقیب أول یوسف مخایل  ّ
ًالحاصباني أكثر من سبعة عشرعاما لتجده أخیرا وجدتھ . ً

ٍرُفاة في مقبرة جماعیة في الیرزة، انتظرتھ  وإذا بھ یظھر ً
ًبالقرب منھا شھیدا

لنسخة العربیة صدر حدیثا عن المركز الثقافي العربي ا
، للكاتب »سبتمبر–یولیو .. الكتاب الثاني1Q84« لروایة 

.الیابانى ھاروكي موراكامي

وتحكي الروایة أجواء من السحر والفانتازیا، ورحلة 
لاكتشاف الذات، وقصة وجودین متوازیین، وعالم خیالي 

..یضاھي عالم جورج أورویل

بة مفعمة ٌوتعد ھذه الروایة عمل فذ وتحفة فنیة وتجر
بالذكاء والإثارة والتشویق، حیث أحدثت ضجة كبیرة 
في الیابان لدى نشرھا، ونفدت طبعتھا الأولى في یوم 
ِواحد، فیما بیع منھا ملیون نسخة في شھرھا 

الأول


»Q841–





14- The Alternative Issue No. 0 \ April 2017 2017أبریل \البدیل العدد صفر نیسان  -14

 

 ًھل عانقت الفزع یوما؟؛ أن تنفتح
رئتاك لتأخذ الشھیق، فتملأ صدرك 

الموت یمشي رائحة البارود، ھل رأیت 
على قدمین؟، یركض خلف الأحیاء، 
یعتدي على مساحتھم الآمنة، یبتلع 
أطفالھم، ثم یقف على قارعة الطریق 

.ًلیزأر ضاحكا

ھل سمعت أزیز الكراھیة یزحف بین الذین كانوا إخوة؟؛ 
یجعلھم یتقاتلون، لا لشيء إلا لاختلاف طوائفھم؛ فھذا 

ما تمرح ماروني وذاك درزي وآخر شیعي وسني، فی
. ُإسرائیل بأرض لبنان، تشوه ملامحھ فلا یرُى منھ إلا القبح

ًعاما؟، جُن فیھا من جُن، 15ًھل عایشت حربا استمرت 
ًوقتل من قتل، ھل علمت معنى أن تكون لبنانیا اضطر  ُ ُ
للتعاطي مع انقسام بلده بین بیروت الشرقیة والغربیة، ومع 

.زخات الرصاص، وتربص القناصین؟

عت آثر نحو  ألف مفقودا لم یعودوا أدراجھم؟ ولمست ھل تتب
رائحتھم إذ تشتبك مع ھواء لبنان، وتفاصیلھم التي لازالت 
ُتعبث بأفئدة ذویھم وتعطیھم أمنیات بیوم سعید، یكونون فیھ 

.بینھم

رصد تلك الفترة بلبنان بین  ت بین تفاصیل الحرب حاول
ُھو المعلن ، ورغم أن التاریخ الأخیر 1990وأكتوبر1975

ًرسمیا لانتھاء الحرب الأھلیة اللبنانیة، غیر أن إسرائیل 
كل عام تدق ذكرى . 2000خرجت من جنوب لبنان عام

ّالحرب قلوب أھل لبنان، بعضھم وثق الحرب بصورة، آخر 
بحكایة، وثالث بكتاب، تعلو الابتسامات الوجوه أو یغلبھم 

یتمنون أنھا البكاء، لكنھم لا یھربون من ذكرى الحرب، فقط
"تنذكر ما تنعاد"

 انسانھ صودف أان ولدت انا حیا
!!! في مكان وزمان كان فیھما حرب

بالنسبھ لي، كان الوطن ھو الشيء 
الجمیل الذي احبھ ولا ارید مغادرتھ 

!لاي سبب كان
.وكانت الحرب

كل حمل سلاحا لغایة مختلفة وشعارات مختلفة و رؤیة 
كل شيء كان مختلفا بینما . وأھداف مختلفةمختلفة 

الممارسات كلھا تشابھت وكانھا من فعل رجل وتخطیط 
.وتنفیذ رجل

! الحروب كلھا تتشابھ
!!!خطف قتل سرقھ وكل یؤمن بأنھ على حق

من قتل وسرق وخطف في الحرب أصبح مسؤولا في الحكم 
.بعد الحرب

حرب اھلیھ ؟؟؟؟؟
حروب اھلیھ ؟؟؟؟؟؟

!!!!!ف لنا ان تختصر حرب في كلماتكی
.مھما قلنا وفعلنا نبقى عاجزین

أبشع الحروب تلك التي عندما تسترجع ما كنت أصلا تمتلكھ 
.بعد معركة الكل خسر فیھا كل شيء

.تحتفل بالنصر وانت غارق في بحر من الدماء
تلتمس طریقھ للخروج من ظلام نفسك  فتوھمھا أنك فعلت 

!!!!!!!! الصواب

.استقلالنا كذبھ صدقناھا والسیاده وھم
."تجلیطة"الحریھ 

!تلك ھي  الحقیقھ،  وغیر ذلك یكون أننا نحیا انفصاما

!!!  اختلافاتنا في اختیاراتنا بین قاتل وقاتل، بین فاسد وفاسد
وكل فریق یھلل لزعیم الحرب الخاص بھ، ویستمیت في 

.الدفاع عنھ
.رى مقتل ضحیتھالقاتل مدعو إلى الاحتفال بذك

...ھناك في المجلس خائن عظیم  و خائن اعظم

.ھناك في وطني الخیانھ نسبیھ، العمالھ نسبیة، البطولة  نسبیة
. القتل نسبي

نكل شيء نسبي حتى الانتماء الى الوط


لبنان-جیزیل نادر 

رنا الجمیعي

مصر
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مشھد النیران , من المشاھد الأكثر مأساویة في عمان 
تتحول قوات الثورة , لتي اشتعلت في مخیم الوحدات الھائلة ا

الفارق الزمني بین الحرب الأھلیة في , الفلسطینیة إلي لبنان 
, الأردن والحرب الأھلیة في لبنان لا یتعدى الخمسة سنوات 

یتبدى من , وفي الصدر جرح كبیر , خرجنا من الأردن 
وأیضا من خلال, خلال الدمار والضحایا الذین سقطوا 

من الساحة الشاسعة التي , إن لم نقل المذل , الخروج الحزین 
.كانت مھیأة للانطلاق نحو فلسطین 

وكأن , فإن الحالة تتجدد في لبنان , ولكن على عكس المتوقع
ذھبت أدراج , الدروس التي تعلمتھا المقاومة في الأردن 

!إنھا مفارقة حیاة الثوریین , الریاح في لبنان 

1969نوفمبر3ق تم التوقیع علیھ في ھو اتفا
المسلح الفلسطینيلغرض تنظیم الوجودالقاھرةفي
بإرسال وفد شارل حلولبنان، قام الرئیس اللبناني آنذاكفي

إلى القاھرة للتحادث إمیل بستانيلبناني برئاسة قائد الجیش
وتحت إشراف وزیر الدفاع یاسر عرفاتوالتفاوض مع

.محمد فوزيالمصري
:من بنود ھذه الاتفاقیة مایلي

للكفاحنقاطوإنشاءللفلسطینیینلجانتشكیل.1
ممثلینووجودالفلسطینیةالمخیماتداخلالمسلح

.اللبنانیةالأركانفي

والإخلاءوالطبابةالمرورتسھیل.2
.للفدائیینوالتموین

للفلسطینیینوالسماحالعرقوبإلىلطریقاتأمین.3
بالمشاركةلبنانفيالمقیمین

.الفلسطینیةةالثورفي

وعمللوجودالشرعیةأعطى1969القاھرةاتفاق
الاعترافتمحیث. لبنانفيالفلسطینیةالمقاومة
التحریرلمنظمةوالعسكريالسیاسيبالوجود

ًانطلاقاالفدائيالعملحریةعلىالتأكیدوتم،الفلسطینیة
منالفلسطینیین،الاتفاقھذاحمى. انلبنأراضيمن

.سلاحھملنزعالمتعددةالمحاولات

اعتبر البعض ھذا الاتفاق متعارضا مع مبادئ سیادة 
ًالدولة اللبنانیة ویتضمن بنودا تتعارض 

اللبنانیة ولم یكن لھذه الاتفاقیة دور القوانینوأحكام
ملموس على الساحة العملیة لتحسین العلاقات بین 

الفلسطینیة، ومن جانب أخر –القیادتین اللبنانیة 
اعتبرت إسرائیل اتفاق القاھرة خرقا للھدنة المعقودة 

.1949سنة لبنانبینھا وبین

, كان الانتقال من الأردن إلي بیئة رخوة مثل البیئة اللبنانیة 
:وھنا دائما ما یخطر على البال, الامتحان الأصعب

لماذا لبنان ولیس سوریا مثلا؟
ھل كان من المفترض ان یتحول لبنان إلى ساحة صراع وھو 

المليء بالتناقضات الداخلیة؟
ان مسألة الصدام بین , كل من یمتلك رؤیة عمیقة كان یعلم

قوات الثورة الفلسطینیة مع القوى اللبنانیة، عسكریة أو 
وان التناقض سوف , ھو مسألة وقت لیس أكثر, سیاسیة

في الوقت الذي , یتغلب علي التعارض في الساحة اللبنانیة
كان یجب العمل علي ضرورة الأخذ بقانون التعارض 

نفسھا تتعارض فلسطینیا ولبنانیا . ف.ت.وجدت م, اقضوالتن
. وتنسى التتناقض مع العدو الصھیوني

كان یجب البحث عن حلول داخلیة لإخضاع التعارضات 
, الداخلیة الطبقیة والسیاسیة والاجتماعیة والطائفیة أیضا

بمساحات تتسع أو تضیق في صالح تحشید وتعبئة أوسع 
مع العدو وان نعمل على حل القوى ضد التناقض الأساسي

.تعارضاتنا

بالعودة الى جزئیة اختیار لبنان كساحة للعمل الفدائي 
ھل كان لبنان قادرا على تحمل عبئ فاتورة , الفلسطیني

مواجھة الاحتلال من اراضیھ؟ ھل كان بامكان لبنان 
المتناقض اجتماعیا لعب ھذا الدور؟

.بكل تأكید الجواب لا

قصودا اختیار لبنان للعب ھذا الدور وتحمل یبدو انھ كان م
خاصة , نتائجھ السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة

عزیز المصري
غزة






1969اتفاق القاھرة 
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الف لاجئ فلسطیني من 800انھ یحوي علي اراضیھ 

والسؤال ھنا كیف تصرفت منظمة التحریر , 48ضحایا نكبة 
الفلسطینیة في ظل ھذا المناخ الصعب والمعقد؟

أن تجرى , خروج من الاردنكان من المفترض بعد ال
, مراجعات سیاسیة وتنظیمیة لجمیع فصائل منظمة التحریر

لكن ما حصل , ومحاولة تجنب تكرارھا في الساحة اللبنانیة
نفس الاخطاء تكررت وبنفس الادوات . كان العكس تماما

.وكأن المشھد یعید نفسھ, السابقة

مرة عندما یعید التاریخ نفسھ في ال"ماركس كارلیقول
وما ".وفي المرة الثانیة تكون المھزلة, الأولى تكون المأساة

.!بل كانت الكارثة, جرى في لبنان یفوق المأساة والمھزلة

عند الحدیث في ھذه التجربة علینا استحضار القوى الإقلیمیة 
والدولیة الفاعلة في الساحة اللبنانیة والتي لعبت دورا كبیر 

:في الوصول في ھذه المرحلة 

كانت المخابرات اللبنانیة المعروفة بالشعبة الثانیة أو المكتب 
الثاني تعامل الفلسطینیین على أنھم خارجین على القانون أو 
إرھابیین ومعادین للنظام اللبناني، لذا انتشرت مكاتبھا الأمنیة 

.في كل المخیمات

سن المكتب الثاني قوانین عدوانیة ظالمة حكم بھا الناس في 
تلك المخیمات، ومن أھم الأشیاء التي منعت على الشعب 
الفلسطیني ھناك منع البناء وإدخال مواد البناء، منع التحرك 
بین مخیم وآخر ومنطقة وأخرى بدون تصریح من 
المخابرات، منع السھر لما بعد الساعة العاشرة لیلا حیث یتم 

. إقفال أبواب المخیمات ویعتقل كل مخالف

لمكتب الثاني اللبناني الذي تفننوا في تعذیب كان عناصر ا
الناس وابتداع الأسباب مثلا یخالفون ویعاقبون من یجدون 

وجلال كعوش خیر مثال، . قلیلا من الماء خارج عتبات بیتھ
فقد تعرض لعملیة تعذیب قاسیة، استشھد جراءھا داخل أقبیة 

ر مخابرات المكتب الثاني اللبناني في منطقة الیرزة حیث مق
وزارة الدفاع اللبنانیة، فكان شھید فلسطین الأول فوق 

..1966/ 9/1الأرض اللبنانیة بتاریخ 

كان عناصر المكتب الثاني یمنعون في بعض الأحیان المؤذن 
في المخیم من رفع آذان الفجر لأنھ یزعجھم ویقلق راحتھم 
وینھضھم من نومھم، وھذا ما حصل مع الشیخ الراحل حسین 

في مخیم عین الحلوة، حیث جاء إلیھ الشاویش الزغموت 
الیاس من مكتب الأمن اللبناني في المخیم وقال لھ ممنوع ان 

وجاء الفجر ولم یسمع . تؤذن الفجر الیوم لأنك تزعجنا
وعندما سؤل . السكان في مخیم عین الحلوة صوت الأذان

الشیخ عن السبب قال لھم ھذا ما حصل معي، فتوجھ وفد من 
وجھاء العشائر في عین الحلوة إلى مفتي مدینة مخاتیر و

صیدا الذي استلم ملف القضیة حیث  نقل الشاویش الیاس إلى 
..مكان آخر وربما إلى مخیم آخر

ولكن رغم ذلك جاء بدلا من الیاس من ھو أكثر عنصریة 
وحقدا، وبقي القمع كما ھو وعلى حالھ في المخیمات حتى 

انطلاقة الفصائل الفلسطینیة بدأت الجماھیر تتحرك وتواكب 
. المسلحة في الأردن وسوریة وبدء تمددھا إلى مخیمات لبنان

الكتائبیینالفاشیینعناصرھاجم1975- 4- 13في
فلسطینیینتقلكانتالتيالرمانة،عینبوسطةاللبنانیین

شرقالزعترتلمخیمإلىبیروتغربمنعائدین
ومساندحلیفاكبریالاغتتمبشھرینذلكوقبل.العاصمة

معروفالوطنيالصیداويالزعیملبنان،فيللفلسطینیین
وراءالثانيالمكتبوقوفبعدفیماتبینوالذيسعد

الفلسطینیینفوجد,اللبنانیةالأھلیةالحربلتندلع,اغتیالھ
توغلظلفي,الصراعحلبةداخلتلقائيبشكلأنفسھم
فيالفلسطینيللوجودوالمعارضینالانعزالیینوتجبر

الطرفینكلامنالمجازرمنالعدیدووقعت,لبنان
أھدافاحدانأحدعليیخفيولا,واللبنانيالفلسطیني

شعارتحتالمسلحالفلسطینيالوجودإنھاءكانالحرب
منظمةوسیطرةتوغللمحاربةإضافة,التوطینمحاربة
تسجلةنقطوھي,لبنانفيواسعةقطاعاتعليالتحریر

فيالفاكھانيجمھوریةأقامتالتيالتحریرمنظمةضد
وقواتبمؤسساتدولةداخلدولةوأصبحتبیروتوسط
مناللبنانیةالمخاوفعززتتنظیمیةومقراتامن

قوىبعضمنمدعومةكانتالتيالفلسطینیةالسیطرة
منأوالتعاطفبابمنسواءاللبنانیةالوطنیةالحركة

الأخوةصراعفيالتحریرمنظمةدعمكسبباب
.مشتركةمصالحتبادلبمعنياللبنانیین،

والخلافالفلسطیني،السوريالخلافمرحلةوھي
اتفاقّتخطىالذيالفلسطینياللبنانيوالوطنيالسوري

الذيالإصلاحبرنامجیكملأنوأرادالدستوریة،الوثیقة
بسیاسةبدأالدخولھذالكن.الوطنیةالحركةطرحتھ
.التحالفاتبفعلھاّوتبدلتسوریااعتمدتھاالتيالتوازن

منوالیسار،الفلسطینیینبینالتحالفاتھذهتكونأنفبدل
تحالفاتتكونلأنانتقلتثانیة،جھةمنوسوریاجھة،

امتدادیمنعواكيللفلسطینیینالمواجھوالفریقسوریابین
تفوقنتیجةالفلسطینیة،كةوالحراللبنانیةالیساریةالحركة
الیساريالفلسطینيللتحالفوالقتالیةالعسكریةالقدرة

.جنبلاطكمالبقیادةاللبنانيالوطني

)الأبالجمیلبیار(آنذاكالیمینيالفریقاستعان
لأنھابسوریابالاستعانةالأمریكانفنصحھم,مریكیینبالأ

القواتینباشتباكاتعدةالفترةھذهوشھدت,الأقرب
وكان,والجرحىالقتلىمئاتأوقعتوالفلسطینیةالسوریة

دخلأنھالأسدحافظالراحلالسوريالرئیسیتفاخر

الدولة اللبنانیة 

السوريالنظام
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ومرة,عرفاتمنالموارنةلإنقاذمرة,مرتینسوریا
بینالتناقضاتمستغلا,الموارنةمنعرفاتلإنقاذ

وجونيحاويجورجتصریحالأصحولكن,الطرفین
فيالكلوضربالكلمعتحالفالأسدافظحانعبدو
.لبنان

.زالوماالفترةتلكفيلبنانفيأساسيلاعبوھو
محاربةذریعةتحتللبنانالإسرائیليالاستھدافبدأ

وكان,اللبنانيالجنوبعنوإبعادھمالتحریرمنظمةقوات
التحریرمنظمةقواتبین1978فيالأولالاشتباك
الإسرائیليالجیشمواجھةفياللبنانیةطنیةالووالحركة
ماوشكلتالجنوبأراضيمعظمسرائیلباحتلالوانتھت

.حدادسعدبقیادةالجنوبيلبنانجیشیسمى

1982فيلبیروتالكبیرالإسرائیليالاجتیاحذلكوتلا
الأحداثھذهسبق.لبنانمنالتحریرمنظمةوإخراج

الكتائبحزببینتنسیقووتعاوناتصالاتالعسكریة
سراأبیبتلزیارةمنبدءالصھیونيالعدومعوحلفائھا

لوضعالكتائبلبیتوآیتانلشارونمتكررةزیاراتثم
.للطرفینالمشتركالعدوالتحریرمنظمةمواجھةخطط

ٌتورط أم توریط في , منظمة التحریر الفلسطینیة في لبنان  ّ
الحرب؟

ان الفلسطینیین تورطوا في الحرب یقول فتحي أبو العردات
نعتبر ان الفلسطینیین جرى توریطھم في : "الأھلیة في لبنان

الحرب تلك، وان ما جرى كان جزءا أساسیا من مشروع 
، الذي كان )وزیر الخارجیة الأمیركي السابق ھنریكیسنجر(

یھدف إلى إنھاك الثورة الفلسطینیة وإنھاك لبنان، مع التأكید 
التي كانت سائدة محلیا، فلسطینیا ولبنانیا، ان المناخات

."ساعدت في اندلاع الحرب

لكن العمل المسلح لم یكن مقبولا من نصف اللبنانیین، وكان 
بالضرورة أن یصطدم بالقوى الأمنیة اللبنانیة، واتفاق 
ّالقاھرة كما طبق جعل السیادة اللبنانیة منقوصة، وأثر سلبا 

بنانیة، بصرف النظر عن الصیغة الل"على ما یعرف بـ
". موقفھم الإیجابي قبل ذلك من القضیة الفلسطینیة

كانت في تلك الفترة الصلات قائمة بین قیادة فتح والسلطة 
اللبنانیة وبینھا وبین الأحزاب المسیحیة وخصوصا حزب 
الكتائب، فلم یستشعر الفلسطینیون ھذا الخطر الكبیر في 

.حینھ، على نحو كاف
دائما ھناك تصادم "یاق یشیر أبو العردات إلى انھ في ھذا الس

بین منطق الثورة ومنطق الدولة، لكن ممكن أن یكون ھناك 
تعاون وتكامل أیضا بین المنطقین، للأسف كانت مساحة 
التعارض والتصادم اكبر، رغم أن كل اللبنانیین یمینا ویسارا 

ھي كانوا یتشاركون مع الفلسطینیین على اعتبار أن إسرائیل
الخطر وھي العدو، خصوصا مع إدراك الجمیع لأطماعھا 

لكن كل ذلك وكل تلك الاتصالات . في أرض لبنان ومیاھھ
التي كانت تؤكد حرصنا وحرص الرسمیین والحزبیین في 

وحتى بعد انفجار . لبنان لم تتمكن من منع حدوث الحرب
الحرب حرصنا على إبقاء الاتصالات مع الجمیع أملا بوقفھا 

عملا على ھدنة ھنا أو ھناك، حیث كنا نعتبر ولا نزال، أو
أنھا حرب أنھكت الثورة الفلسطینیة، وكان یراد لھا القضاء 
على لبنان الذي كنا نعتبره ولا زلنا منارة في الشرق 
ونموذجا، ولذلك كانت تجري اتصالات على أعلى 
المستویات وفي مقدمھا بین یاسر عرفات وبیار الجمیل، 

ارات أبو عمار إلى منزل الجمیل أو مشاركة بیار سواء زی
كمال ناصر وكمال عدوان : الجمیل في تشییع القادة الثلاثة

وأبو یوسف النجار الذین اغتالھم كوماندوس إسرائیلي في 
."1973منطقة فردان في بیروت عام 

ترتسم صورتان في سیاق مراجعة التجربة الفلسطینیة في 
اللبنانیین موكب جنازة أول شھید صورة استقبال كل: لبنان

لبناني في المقاومة الفلسطینیة خلیل عز الدین الجمل القادم 
من الأردن، الذي نثر الأرز فوق جثمانھ عند مفترق بلدة 
الكحالة وقرعت أجراس الكنائس، وفي المقابل الصدام مع 

. الثورة الفلسطینیة

الصھیونيالعدو
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نحن نعرف ان معظم، ان لم نقل كل : "یقول أبو العردات

اللبنانیین، یؤیدون القضیة الفلسطینیة، وفي الحقیقة صورة 
استقبال جثمان الشھید خلیل عزالدین الجمل بقرع أجراس 
الكنائس والتكبیر من المساجد ترك اكبر الأثر فینا، ولطالما 
سعینا ان نكون مع كل اللبنانیین الذین كنا نریدھم ان یكونوا 

لى جانبنا ولا زلنا نرید ونعمل على ذلك، لكن ھذه الصورة إ
كانت تھزھا حوادث أخرى، مثل حادثة إطلاق النار وفي 
نفس المكان في الكحالة، على موكب تشییع ضابط في جھاز 
الكفاح المسلح الفلسطیني یدعى سعید غواش، الذي كان ینقل 
إلى دمشق ثم إلى عمان لدفنھ ھناك، أطلقت النار على
الموكب وسقط عدد كبیر من الشھداء والجرحى، وقد أدت 

.ھذه الحادثة إلى توتیر الأجواء والعلاقة مع حزب الكتائب
إذا، لا بد من الاعتراف بأن مسألة التعایش بین الثورة 
والدولة كانت قضیة بغایة الصعوبة، ولأسباب خاصة 

ني، بالطرف اللبناني الذي كان منقسما في الحقیقة، والفلسطی
."وبسبب التدخلات الخارجیة، لم نتمكن من جعلھما یتعایشان

ھنا علینا كفلسطینیین الاعتراف بالأخطاء والمساوئ التي 
منھا , ارتكبتھا منظمة التحریر بشكل مباشر أو غیر مباشر

والعمل على تفریغ بعض , إقامة دولة داخل الدولة اللبنانیة
إضافة , بالسلاح والمالالأحزاب والدكاكین اللبنانیة ودعمھا 

.إلي معارك الانشقاقات التنظیمیة الفلسطینیة

لھامعادیةأجواءخلقتالتيالتجاوزاتمنالكثیرارتكبت
فيالفلسطینیةالثورةأخطاءأعظمومن,المطافنھایةفي

علىبالضغطتفكرلمالبلدعلىھیمنتھاأثناءأنھالبنان
القوانینلتغییراللبنانیةةالوطنیالقوىعبرالرسميلبنان

وھكذالبنان،فيالفلسطینیینضدالعنصریةاللبنانیة
خروجھابعدالفلسطینيالوضعوصارالمنظمةخرجت

رفیقحكوماتوجاءتعلیھ،كانممابكثیرأسوأ
ضدالعنصریةالقراراتأبشعلتسنالمتعاقبةالحریري

الحركةنمالفلسطینيمنعمثللبنان،فيالفلسطینیین
منمسبقةموافقةبدونلبنانإلىوالعودةوالسفروالتنقل

قبلمنالعنصريالقرارھذاإلغاءتماللبناني،الأمن
بقیتفیماالحص،سلیم.دالأسبقالوزراءرئیس

والتملكالتوریثمنعمثلالأخرىالعنصریةالقرارات
المفعولساریةوالوظائفالأشغالعشراتفيوالعمل

منكثیرینوكلفتھذا،یومناحتىبھاعمولوم
اضطر.وأرواحھمممتلكاتھملبنانفيالفلسطینیین
أوعقاراتسواءأملاكھیسجلانلبنانفيالفلسطیني

جنسیاتیحملونفلسطینیینبأسماءذلكشابھماأومساكن
منمعارفھمبأسماءأووأمریكیةأوروبیةوبالذاتأجنبیة

ونفاقسرقةوعملیاتمشاكلأیضاولدممااللبنانیین،
.الخواحتیال

والاعتراف بالأخطاء , علینا ان نعترف أننا لم نتعلم الدرس 
ھو الطریق السلیم والصحیح للبدء في تحسین وتعزیز العلاقة 

ومع , من جدید مع الدولة اللبنانیة وفق قوانینھا ودستورھا
ین اللاجئین التأكید للرفض التام والمطلق لكل مشاریع توط

والتفاوض مع الدولة اللبنانیة لتحسین , الفلسطینیین في لبنان
أوضاعھم وفق المتاح والذي یضمن لھم ادني الحقوق 

والتأكید علي رفض المساس بالأمن القومي , الإنسانیة
اللبناني وتنظیم العلاقة الأمنیة بما یخص المخیمات 

.الفلسطینیة في لبنان
ات وتركة الصراع الدامي مع وعلینا ھنا ترك الخلاف

الأحزاب المسیحیة، فقد سعت منظمة التحریر بعد الخروج 
من لبنان، إلى إعادة الاتصال بممثلي الأحزاب المسیحیة، 

أطلقت وثیقة فلسطین في لبنان التي 2008حیث في العام 
اعتذر فیھا ممثل منظمة التحریر في لبنان عباس زكي عن 

. نانالأخطاء الفلسطینیة في لب

لقد استحضرنا ونستحضر كل الماضي، لكي نعتبر من 
. دروسھ، وأجرینا تقییما لكل المرحلة السابقة

بعضنا لم یكونوا ملائكة وبعضھم لم یكونوا قدیسین، وھناك 
أخطاء ارتكبت من قبل الجمیع، والجھة الوحیدة التي

.استفادت ھي إسرائیل

ان تبحث فقط تعلمنا ان كل الخلافات والتعارضات یجب 
عبر الحوار، ولھذا أجرینا مصالحات مع كل الأطراف بلا 
استثناء، ولم ولن تتوقف المسألة عند مجرد إعلان وثیقة 
فلسطین في لبنان، إنما یجب الاستمرار في تطبیق رؤیتنا ھذه 

ومع كل الأطراف التي " القوات اللبنانیة"و " الكتائب"مع 
ى عدم السماح تخاصمنا معھا، وأن نكون مصرین عل

.بتكراراھا مھما كانت الظروف

الرئیس الفلسطیني محمود عباس أكد أننا في المخیمات 
وخارجھا تحت سلطة القانون اللبناني وان السیادة على أي 
شبر من لبنان ھو للدولة اللبنانیة، وعندما نتحدث عن واجب 

مّلھا الدولة اللبنانیة تمكین الفلسطیني من العیش بكرامة، لا نح
أي مسؤولیة مالیة، إذ ان المسؤول عن ھذا السیاق ھم منظمة 
التحریر والاونروا والمجتمع الدولي، لكن نحن نتحدث عن 
القوانین والإجراءات التي یجب ان تقر وتتخذ لحفظ كرامة 
الفلسطینیین لیتمكنوا من التنقل من المخیمات والیھا بحریة 

لحة الاقتصاد اللبناني وعبر السماح لھم بالعمل بجھدھم ولمص
وبتملك شقة للسكن، علما ان من یمكن ان یتملكوا شقة للسكن 
ھم أعداد قلیلة جدا، لكن العبرة تكون كیف یتعامل القانون 
اللبناني مع الفلسطیني، وھي بالتالي مصلحة لبنانیة، إذ ان 
العالم وعبر مجلس حقوق الإنسان یراقب تطبیق كل الدول 

.الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالمنضویة في إطار 

لقد أعطت السلطة الفلسطینیة ومنظمة التحریر كل التطمینات 
شفھیا وعبر إعلان فلسطین في لبنان منذ البدء بتنفیذ اتفاق 
الطائف، وعبر النأي بالنفس عن كل الخلافات ، خصوصا 

وما تلاه من 2005منذ اغتیال الرئیس رفیق الحریري العام 
ق ما نقولھ عملیا، ویبقى ان تقوم الدولة اللبنانیة أحداث، لنطاب

بواجبھا نحو الفلسطینیین وفق المعاییر الإنسانیة المتفق 
ّعلیھا، وبما یمكننا سویا من منع التوطین والتھجیر 

اللفلسطینیین أیض
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 ّیوم غاب رب البیت وتركت الأرزاق سائبة، عاث فیھا
. ًونھباأولاد الحرام سرقة

ّھذا ما حصل في الحرب اللبنانیة یوم تقاعست الدولة أمام  ّ
ّوطأة الإتفاقات الدولیة، وأبرزھا اتفاق القاھرة في العام  ّّ ّ

ّالذي أباح العمل الفدائي عبر الحدود اللبنانیة 1969
ّللفلسطینیین بحجة محاربة العدو ّ.

إلى ومع أمواج اللاجئین الھاربین من تحت نیر الإحتلال
ّربوع الحریة والأمن في لبنان، تحولت البندقیة ذات الھویة  ّ ّّ

ّالمقاوماتیة لتصبح بندقیة عدوة تحارب اللبنانیین أنفسھم ّ فھل . ّّ
ّكان المطلوب من اللبنانیین الرضوخ لسیاسة الأمر الواقع  ّ
ٍوالتخلي عن وطن إرثھ الحضاري یبلغ ستة آلاف عام من  ّ ّّ

ّلوب من المسیحیین الرضوخ الحضارة؟ وھل كان المط ّ
ّللسلاح المتفلت والمسلط على رقبة الدولة والقبول بالتحول  ّ ّ ّ ّ
ّإلى أھل ذمة في وطن مار یوحنا مارون والقدیسین الشھداء؟ ّ ّ ّ

ًمن ھذا المنطلق، دخل المسیحیون الحرب دفاعا عن الكیان  ّ
ّوبعد إعلان طرف النزاع الأساسي بأن طریق . ّوالدولة ّ
ّمر من جونیھ، دق الخطر على الأبواب، فما كان من القدس ت ّ

ّالمسیحیین إلا وأن انتفضوا للحفاظ على وجودھم الحر في  ّ
ّوكانت مجزرة الدامور والعیشیة وغیرھا من . ّلبنان والشرق ّ

ّالوقائع التي لا یمكن طمسھا وھي التي زادت المسیحیین  ّ
ّتصلبا في الدفاع عن وجودھم الحر ّ ً ّ .

ّجیش الإحتلال السوري بحجة الدفاع عن ومع دخول ّ ّ
ّالمسیحیین أنفسھم وبارتكابھ أفظع المجازر بحقھم من القاع  ّ
ّبقاعا حتى مداخل زحلة، فقصف الأشرفیة لمئة یوم من دون  ّ ً
ّتوقف، كل ھذه الوقائع أدخلت المسیحیین أكثر فأكثر في  ّ ّ

ُالحرب التي رفضوھا في كل تاریخھم، لكنھا فرضت علیھ ّ . مّ
ّإما الرحیل وإما البقاء وقد تكون نتیجة ھذا البقاء الإستشھاد ّّ.

ّوالتاریخ المسیحي الناصع في ھذا الشرق، یؤكد صحة خیار  ّ ّ ّ ّ
ّالمسیحیین، فالدولة العثمانیة الطاغیة زالت وبقي لبنان ّ ّّ .

فللحفاظ على إرث الأجداد الحضاري وقف . وھكذا كان
ًالمسیحیون في لبنان دفاعا ع ّن كل مسیحي المشرق، فحملوا ّ ّ

ّوعانوا التھجیر . ّالسلاح بید ومسبحة صلاتھم بالید الأخرى
ومن 1982ّالقسري من قراھم لا سیما من الجبل في العام 

ّبمباركة سوریة وتحت أنظار 1985شرق صیدا في العام 
ًالإحتلال الإسرائیلي الذي وقف متفرجا ّ.

ّمن ھنا، وباعتبار السوریین ل بنان محافظة من محافظات ّ
ّسوریا ومن حق الدولة السوریة التنعم بكل مقدراتھ الطبیعیة  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ
ّوحتى البشریة منھا، اجتمع المسیحیون تحت رایة القوات  ّ ّ ّ
ّاللبنانیة مع فخامة الرئیس الشھید بشیر الجمیل الذي كان لھ  ّ ّّ
ّالفضل في تنظیم صفوف المقاومة التي دمغھا المسیحیون 
ّبالصفة اللبنانیة لا الطائفیة، فصارت المقاومة اللبنانیة لتدافع  ّ ّ ّّ
ّعن كل لبنان ولیس مقاومة مسیحیة تدافع عن مسیحییھ فقط ّ ّ .

ّوتحول الصراع بعد رحیل القوى العسكریة الفلسطینیة  ّ ّ ّ
ّواندحارھا أمام مقاومة اللبنانیین لیصبح مع الدولة السوریة  ّ ّّ

ّانیة التي قررت الخضوع لھاّومع التنظیمات اللبن ّ.

ّتشكلت المنطقة الوحیدة العاصیة على دخول الجیش السوري  ّ
ّوعرفت بالمنطقة الشرقیة آنذاك والتي حافظت فیھا القوات  ّ ّ
ّاللبنانیة على نواة الدولة، فبقیت المؤسسات كالنقل العام  ّ ّّ
ّالمشترك والصندوق الوطني وغیرھا التي أمنت للأحرار  ّ

ّختاروا العیش فیھا كل المقومات وصولا إلى مرحلة الذین ا ّ
ّدخول جیش الإحتلال السوري إلیھا وفتكھ بالبشر والحجر 

ّفیھا، فتركھا مدمرة خالیة من أدنى مقومات العیش والھدف . ّ
ًكان واضحا ومعلنا أحیانا ً ّفبالقضاء على المقاومین اللبنانیین . ً

ِوتحدیدا القوات اللبنانیة، یحُكم ا ّ ّ ّلنظام السوري قبضتھ على ً ّ
.ّكل لبنان

ّوكان لھ ما أراد، حیث أحكم قبضتھ على المسیحیین بنفي 
ّودمر أسس الدولة اللبنانیة، وأوكل إعادة . وسجن قادتھم ّ ّ

ِبنائھا إلى مستزلمیھ الذین بمباركتھ نھبوا ما سلم منھا 
وأغرقوھا بمباركة البوریفاج وعنجر بأكثر من سبعین ملیار 

ّمن الدین، نتج عن فسادھم وسرقتھم للمال العام، كل دولار ّ
ِذلك بمباركة النظام السوري الذي لم یكتف في سنین الحرب  ّ ّ
ّبتدمیر ھیكل الدولة الحجري، بل تابع مسیرتھ التدمیریة من  ّ ّ
ّخلال إغراق كیانھا بالدین لیتحكم بھ أكثر فأكثر، لكن  ّّ

ّالمقاومة استمرت ودفع المسیحیون المز ّید من الشھداء في ّ
ّحتى اجتمع . ّزمن السلم المفروض تحت وصایة واحتلال

ًاللبنانیون مجددا تحت رایة  ّ ".ّلبنان أولا" ّ

ّوبعد اغتیال دولة الرئیس الشھید رفیق الحریري وكوكبة  ّ
ًمن شھداء ثورة الأرز، خرج ھذا الإحتلال ذلیلا مھانا،  ً

ًلیترك وراءه سلاحا متفلتا، منظما  ّ ً ّ ّفي البیئة الشیعیة تحت ً ّ
ّمباركة إیرانیة محاولا نقل البلد من الإحتلال السوري إلى  ّ ّ
ّالوصایة الإیرانیة المتجددة لتغییر وجھھ الحضاري، لكن  ّ
ّالمقاومة مستمرة في زمن السلم بالمزید من الجھد والتعب  ّ ّ
ّوالسھر والدموع أحیانا، لبناء الدولة القادرة القویة التي  ّّ ًّ

ّرم الإنسان، لأن القضیة واحدة في كل زمان ومكان وھي تحت ّ ّ
ّحریة الإنسان




میشال الشماعي

لبنان
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 إحدى مناطق بیروت، - ًیلھو صغیرا في محلة الشیاح
اعتادت أذناه أصوات القذائف إذ تھبط قریبا من المنزل، كان 

، بعد سیطرة الفصائل الفلسطینیة على 1977ذلك بالعام 
ضد العدو الصھیوني ھو ما عرفھ الفتى؛ النضال. الساحة

، لا یفھم كل معانیھ، "فدائي.. فدائي"فحفظ النشید الفلسطیني 
ًلكن یردده منطلقا في الشارع حین یدوي صوت القذیفة، 
جسده الضئیل یبتعد عن أمان المنزل لیظل مع المقاومة، لكن 

كانت الحرب اللبنانیة بالنسبة . ًیمنعھ من ھو أكبر سنا
ًأوقاتا طیبة یقضیھا بالملجأ تحت الغارات " یاض الأمینر"لـ ً

برفقة الجیران، أصدقاء عرفھم، وقوم تجمعھم الھویة اللبنانیة 
.یتصارعون بجنون بینما تسعى إسرائیل للتوغل في بیروت

عن فترة السبعینات " الأمین"المولد كان بالكویت، لا یذكر 
د للبنان كي ، فلم یع1977سوى الأشھر التي قضاھا بصیف 

وقتھا "، حینھا كان الدمار ھو البطل 1986یستقر فیھ إلا عام 
، "كانت المعارك ماشیة بالضاحیة الجنوبیة وكان فیھ قصف

إلا أن الحیاة على الجھة الأخرى بالأسواق كانت مستمرة، 
الشوارع مكتظة، المدارس تعمل، والسھر أنیس المواطنین 

ن الناس تتوقى الرصاص لما بس بتحتد المعارك ممك"ًلیلا 
لبنان، ولم یرُد " الأمین"، لذا أحب "والقصف وتلجأ للملاجئ

".أنا عشقت ھاي الأجواء"العودة إلى الكویت 

قضى الأمین أیامھ بالجنوب بشكل طبیعي، یذھب 
ًللمدرسة صباحا، یعود لیدرس، یخرج لیلعب، لكن 
الحرب فرضت نفسھا على الأقل في تصرفات الكبار 

أھلنا یوصونا ننتبھ من السیارات العابرة ومن كانوا"
تلال من (وكان یقولولنا امشوا حد الساتر .. القناص

لكن في النھایة ).. الرمال لتمنع اختراق الرصاص
".الخوف ما أعاق الحیاة

ًلم یدُرك ابن لبنان أبعاد الأزمة إلا حینما شب قلیلا،  َّ
وت أثناء خلال الأربع سنوات الأخیرة التي قضاھا ببیر

كنت مراھق "الحرب، لم یكن فیھا مع فصیل ضد آخر 
لكني ما .. وھاي الفترة بتتغیر في الشخصیة إشیا كتیر
، غیر أن "أیدت الحرب ع كل حال، لیش بدي أیدھا؟

كراھیة العدو الصھیوني كانت متوطنة فیھ، فالجنوب تم 
من قبل إسرائیل، بدعوى مھاجمة 1982اجتیاحھ عام 

لسطینیة بعد محاولة اغتیال مبعوث إسرائیل الفصائل الف
ُإلى الأمم المتحدة، ویوما بعد الآخر كان ثأره مع المحتل  ً

".إنو خیي استشھد بالقتال مع إسرائیل"ینمو خاصة 

، ولم تترك 1990ُسنون الحرب مرھقة، انتھت رسمیا 
، وبین الأحداث المتفاوتة 2000إسرائیل الجنوب إلا عام 

.. الملاجئ كانت جمیلة"فاصیل ناعمة ت" الأمین"یذكر 
".التجمع داخل الملجأ كان بھ حمیمیة وحكي مع الجیران

التي حكى عنھا بمقال نشره بمجلة " أدیل"یذكر أیضا الخالة 
العربي، فقد كانت مسیحیة تسكن بنفس العقار مع مسلمین، 

كانت تنده "خلال حرب قوامھا طائفي، لكنھا ما اھتمت بذلك 
ا المسلمة لتحذرھا من القصف وتسأل عن ابنھا على جارتھ

، "ًعلي، وإن كان موجودا تذھب لتحتضنھ أو تأخذه بشقتھا
ُابن جارتھا، وكانت تطعمھ وتبتاع لھ ما " علي"ّأحبت الخالة 

ُیرید، لم تنغص الحرب على السیدة عاطفة الأمومة، إلى أن 
.اضطرت الجارتان إلى الانفصال بسبب اشتداد الأحداث








الفوليدعاء

مصر
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، انتزع بعض سكانھا "الأمین"بیروت حانیة كما یذكرھا 

الحب من أظافر الاقتتال، وما ساعدھم على ذلك أن الأزمات 
إذا المیة "الحیاتیة كانت تعصف بالجمیع على اختلافھم 

ما كان فیھ .. بتنقطع بتنقطع على كلو وكذلك الخبز والكھربا
".تفاوت بین أھل بیروت الشرقیة والغربیة

، ھناك قذائف "الأمین"ّأوقات القصف ھي أسوأ ما مر بھ 
الھاون الخفیفة التي سقطت على منزلھم لیلة رأس السنة عام 

سماع أصوات إنفجارات وإطلاق نار بین الحین "1989
" الأمین"َ، لم یسُتثن "والآخر كان كجزء من الاحتفال

17وعائلتھ من فقد قریبھ بین تفاصیل الحرب كما حدث لـ
أصدقائھ 3خطفوه مع "ًلف مفقودا لم یتم العثور علیھم أ

".كرمال یسرقوھن ولھا لحظة ما رجعوھن

، توقف القتال بین الفصائل، محاور التماس بین 1990العام 
بیروت الشرقیة والغربیة انفضت، صارت الطرق مفتوحة، 

وأخیھ سوى الھرع لأماكن الحواجز " الأمین"فما كان من 
، ذلك المشھد "بسبب القناصین"ة من قبل ُالتي كانت محرم

ُلازال عالقا بذھنھ وقد شارف عمره على  روائح "ًعاما 43ً
كریھة ودمار، بیوت تركھا أصحابھا صارت غریبة، كان 
ُفیھ ألغام وقوارض، وأعشاب بریة مخیفة وأحراش یتخبى 

بقرارة نفسھ أن الحرب لم " الأمین"، یعرف "فیھا القناصین
القتال لكن الحرب المعنویة بین المختلفین لم انتھى "ِتنتھ 

".تتوقف

ُ، عمره ست أعوام، لا "الأمین"ھو الابن الأكبر لـ" كریم"
ًیعرف شیئا عن الحرب، ولا یھتم والده أن یخُبره بتفاصیل 

نفسھ لازال یبحث، یشاھد " الأمین"التاریخ الألیم، إلا أن 
فیسبوك أفلام وأشرطة فیدیو، حتى أنھ أنشأ صفحة على 

بحاول أربط قبل "ًینشر فیھا مزیدا من التفاصیل عن الحدث 
ًووسط الحرب وإلى شو انتھت الحرب وبحس الأمور أبدا ما 

، فترة الحرب "تبدلت وممكن في أي لحظة تصیر حرب
كانت غنیة بالنسبة لھ، ولا ینفك یبتسم كلما دقت أحداثھا 

فترة كانت بیروت بحبھا أكتر ھیك ال"أبواب عقلھ مرة أخرى 
"فیھ فوضى بس بحنلھا یمكن لأني ما عانیت منھا

ٌزھرة

َھاما ببعض، كل فجر یقبلھا فتنتعشُ ، فاح عطرُ عشقھما،  ّ ٍَّ ٍ
َمازال فكرھا یرحلُ بحقائب ذكرى خیانة سابقة في ذلك  ٍ ٍ َ

ُالصباح المشؤوم، ظل طیف عقدتھا یلاحق ِ ُ َّ ِّ ْھا؛ أرھقت وذبلت ِ ْ
.َّوجف نداھا

ِلونان

َوقف وھما یشطرانھُ عمودیا ، قبل أن یبدأ، أوقفھا على  ََ ْ َ ً ّ َ َُ
َیمینھ، حیث قفازه الأبیض یحملُ وردة بیضاء، والآخر على  ً ُ ّ ُ ِ

ًشمالھ، حیث الأسود یحملُ سكینا ّ ُ ِ.

ٍثوب خیانة ِ ُ

ْكتب على سھام عشقھ عنوانا آخر؛ فاخترقت  َ ًَ ِ ِ ِ ّفؤادھا الذي ِ َ
ْنزف ھیاما بھ مطالبا إیاه بصوت مسموع یطربُ أذنھا، ظلت  ّ ٍ ٍ ُ ُّ ً ِ ً َ
ِقناعتھا مخرومة بھ وبقي فكرھا یتكئُ على إرث مثقل بعقدة  ٍِ َ ُ ٍ ّ ً

َّقررت أخیرا الجھر بما ترید، عز علیھا فراقھُ بلا . ِالغدر ُ َ ً ْ
ْمبرر، فنسجتھُ لھُ وألبستھُ ْ ٍ.

 
تشكر البدیل كل من ساھم في ھذا العدد من الكتاب 
.والشعراء والنقاد، من مختلف الاتجاھات الفكریة والقومیة

لقد شارك في ھذا العدد كتاب من حزب الكتائب والقوات 
تیار إسلامياللبنانیة، ومن الیسار اللبناني والعربي، و

.وفلسطینیون وعراقیون ومصریون

خلافاتنا بالكلمة والموسیقىنتمنى أن نصل إلى زمن نحل 
.والقصیدة والقصة


رائد الحسن

شاعر عربي
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1990- 1975(ھلیة اللبنانیة كانت الحرب الأ (
ًحدثا بارزا فى تاریخ ھذه المنطقة المأساوي، وذلك  ً
لما اشتملت علیھ من تداخل بین السیاسة والدین، 
ولما سببتھ من مذابح ومجازر، وما أرسلتھ من 

–إشارات عن المستقبل الغیر مستقر للمنطقة العربیة
ولما حتى ما خلفتھ –وخاصة فى سوریا والعراق 

ن ذكریات حزینة فى تاریخنا الحدیث، فاصطلاح  م
القتل على الھویة ھو اصطلاح أنتجتھ تلك الحرب 
ًالمدمرة، وأصبح واقعا معاشا الیوم فى كل مكان  ً

.بالعالم العربى

وبعكس التاریخ المتفق علیھ بأن الحرب الأھلیة اللبنانیة بدأت 
، عندما قامت عناصر فلسطینیة 1975فى إبریل سنة 

أكبر - حاولة اغتیال بییر الجمیل، رئیس حزب الكتائببم
وقیام حزب الكتائب بالرد –فصائل المعسكر المسیحى 

بعنف، واغتیال جماعة كبیرة من الفلسطینیین، كانت متجھة 
فى حافلة إلى أحد المناطق السیاحیة، فیما أصبح یعرف 
بحادثة عین الرمانة، فالواقع أن ھذه الحرب قد بدأت بالفعل 

، حق حمل الفلسطینیین 1969عندما أقر اتفاق القاھرة عام 
قامت لبنان على توازن طائفى دقیق بین . للسلاح فى لبنان

المسیحیین والمسلمین، وبالتالى فقد أخل الوجود الفلسطیني 
والنزوح من 1948فى لبنان، والذى أعقب حرب سنة 

بذلك التوازن، ثم جاء إقرار حق حمل 1970الأردن سنة 
ًالسلاح، لیجعل من ذلك الوجود لغما قابلا للانفجار فى أى  ً

، الموعد 1975لحظة، وقد تأجل ھذا الانفجار حتى إبریل 
الرسمى لإنطلاق شرارة الحرب الأھلیة اللبنانیة المدمرة 

.الطویلة

تواصل الرد المسیحى اللبنانى العنیف على الوجود 
د من المسلمین الفلسطینى فى لبنان، وعلى مؤیدى ھذا الوجو

عثر فى بیروت 1975بعد حادثة عین الرمانة، ففى دیسمبر 
على جثث أربع ضحایا مسیحیین، فقام المسیحیون بالسیطرة 
على مرفأ بیروت، وقاموا بقتل المئات من الفلسطینیین 

فیما عرف بیوم السبت الأسود، وتم ) على الھویة(والمسلمین 
بیة مسلمة، وفى تقسیم بیروت إلى شرقیة مسیحیة، وغر

إقتحم المسیحیون مخیم الكرنتینا، الواقع على 1976ینایر
أطراف بیروت الشرقیة، وقتلواحوالى ألف وخمسمائة من 
السكان المسلمین، وكان معظمھم من الفلسطینیین، فرد 
الفلسطینیون باقتحام بلدة الدامور الساحلیة، وقتلوا المئات من 

.السكان المسیحیین

أدت حادثة الدامور إلى إثارة الرعب فى صفوف 
المسیحیین، فطلب الرئیس اللبنانى سلیمان فرنجیھ فى 

- حمایة سوریا، فاستجاب النظام السورى1976یونیو 
وأرسل قواتھ إلى –بقیادة حافظ الأسد فى ذلك الوقت 

لبنان، حیث دخلت فى معارك طاحنة مع الفلسطینیین، 
الحزب التقدمى الإشتراكىوحلفائھم من میلیشیات

التابعة للزعیم الدرزى كمال جنبلاط، تمكنت خلالھا من 
. إجھاض فرصتھم فى السیطرة على لبنان

كانت سیاسة سوریا تقوم، على عدم تمكین أى من الأطراف 
.المتصارعة من الإنتصار، والسیطرة على لبنان

اد وفى تلك الأثناء، كانت إسرائیل أیضا قد بدأت بإمد
. المسیحیین، بالسلاح والذخیرة والمستشارین العسكریین

وبمساعدة السوریین، - انتھز المسیحیون الفرصة، وقاموا
–وبقیادة ولیم حاوى وبشیر الجمیل، قادة میلیشیات الكتائب 

باقتحام مخیم تل الزعتر الواقع على أطراف بیروت الشرقیة، 
تم 1976توبر ولكن فى أك. وقتلوا المئات من الفلسطینیین

الإتفاق فى قمة الریاض على إنھاء الحرب الأھلیة اللبنانیة، 
والإحتفاظ بأربعین ألف جندى سورى كقوات حفظ سلام فى 

ومع إنتھاء تلك الجولة من الحرب، كانت لبنان قد . لبنان
أصبحت منقسمة إلى منطقتین متمایزتین،الجنوب وغرب 

سطینیة والمیلیشیات بیروت وتقع تحت سیطرة المیلیشیات الفل
المسلمة، والجزء المسیحى من جبل لبنان وبیروت الشرقیة، 

.وتقع تحت سیطرة المیلیشیات المسیحیة

لم یكن إتفاق الریاض سوى ھدنة فى الحرب الطویلة، ففى 
نفس سنة دخول القوات السوریة إلى لبنان، تحالفت الأحزاب 

والوطنیون المسیحیة الرئیسیة، الكتائب، وتیار المردة، 
الأحرار، وغیرھا، وكونت الجبھة اللبنانیة، وذراعھا 

وأصبح بشیر الجمیل إبن بییر ) القوات اللبنانیة(العسكرى 
وسرعان ما انقلب بشیر على السوریین . ًالجمل رئیسا لھا

، وفضل علیھم الإسرائیلیین، الذین دخلوا جنوب 1977عام 
المنشق سعد حداد ، وأقاموا الرائد 1978لبنان فى مارس عام 

.ًعمیلا لھم ھناك

وھكذا إشتعلت حرب المائة یوم بین القوات السوریة، 
والقوات اللبنانیة بقیادة بشیر فى بیروت الشرقیة، بین یولیو 

ولم یتوقف القصف السورى إلا بوساطة 1978وأكتوبر عام 
عربیة، إلا أن الصدام قد تجدد بین السوریین وبشیر سنة 


عبد الجواد سید عبد الجواد

مصر
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صبح یسیطر على المعسكر المسیحى كلھ، والذى أ- 1981

بعد إغتیالھ لطونى فرنجیة إبن الرئیس سلیمان فرنجیة 
مؤسس تیار المردة، وقضائھ على قوات دانى شمعون إبن 
الرئیس كمیل شمعون رئیس حزب الوطنیین الأحرار، 

وفى ھذه الحرب إستعان –وھرب دانى إلى بیروت الغربیة 
وأخذت فى قصف الأھداف بشیر بإسرائیل فلبت النداء،

ًالسوریة والفلسطینیة، ثم قامت أخیرا بغزو لبنان فى یونیو 
1982.

حاصرت إسرائیل بیروت الغربیة لمدة سبعة 
أسابیع، وضربتھا بالمدافع والطائرات بھدف 
طرد القوات الفلسطینیة منھا، وقامت الولایات 
المتحدة بإرسال فیلیب حبیب لترتیب وقف 

وترتیب خروج القوات إطلاق النار، 
الفلسطینیة من بیروت، وإنسحاب القوات 
الإسرائیلیة، ثم وصلت قوات أمریكیة 
وفرنسیة وإیطالیة، للإشراف على تنفیذ 
الإتفاق، وتوفیر الحمایة للمدنیین الفلسطینیین، 

- بعد خروج قوات منظمة التحریر الفلسطینیة
ًوالتى خرجت بالفعل وإستقرت أخیرا فى 

1982ھذه الأثناء وفى أغسطس وفى- تونس
ًتم إنتخاب بشیر الجمیل رئیسا للبنان، لكنھ 
اغتیل فى سبتمبر قبل أیام من موعد تسلمھ 
السلطة، وذلك عندما فجر حبیب الشرتونى، 
المسیحى المارونى، وعضو الحزب السورى 

نان فى القومى الإجتماعى، ذراع سوریا فى لب
ذلك الوقت، مبنى حزب الكتائب فى بیروت 

.الشرقیة، أثناء وجود بشیر بالمبنى

وكرد فورى على إغتیال بشیر، قامت قوات الكتائب بقیادة 
وفى ظل تواطئ –سبتمبر 16فى مساء یوم ) إیلى حبیقة(

باقتحام مخیمى صابرا وشاتیلا ،جنوب –إسرائیلى محتمل 
لسطیني أعزل مما أثار موجة ف3500بیروت،وقتلت حوالى 

غضب عارمة فى الرأى العام العالمى، ترتب علیھ عودة 
القوات متعددة الجنسیات إلى بیروت مرة أخرى، والتى 
كانت قد غادرت بعد خروج قوات منظمة التحریر الفلسطینیة 

.مباشرة

كان بشیر الجمیل فى حوالى الخامسة والثلاثین من عمره، 
ة لبنان، فكان أصغر رئیس فى عندما وصل إلى رئاس

ًتاریخھا القصیر، ومثلھ مثل معظم اللبنانیین، فقد كان وسیما 
ى، فقد تحول إلى آلة أنیقا ، لكنھ وقد مس قلبھ التعصب الدین

.قتل لا ترحم

كان یكره المسلمین بشكل عام، والفلسطینیین والسوریین 
ًبشكل خاص، وكل من یعارضھ من المسیحیین أیضا، ویقال
أنھ كان یحتفظ فى سیارتھ بخوذ رأس بعض من قتلھم فى تل 
الزعتر، وذلك حتى لاتغیب ذكرى تلك اللحظات السعیدة عن 
ًخیالھ أبدا، وقد قتل طونى فرنجیھ وعائلتھ بلا رحمة، فیما 

عرف بإسم مذبحة إھدن، التى نشرت صحف ذلك الزمان 
ًصورا عنھا، أثارت كراھیة العالم لشخص بشیر الدموى،

وقد مزقت رصاصات رجالھ جسد طونى وعائلتھ ، كما أباد 
قوات دانى شمعون فیما عرف بمذبحة الصفرة، وإضطر 
ًدانى إلى الھرب مذعورا للحیاة بین المسلمین فى بیروت 
الغربیة، ولو عاش بشیر فترة أطول، فربما كان من الصعب 
التكھن بعدد من كان سیقتل من المسلمین وربما من 

بشیر الجمیل. ًأیضاالمسیحیین

كان بشیر یحلم بإنشاء دولة مسیحیة مستقلة 
فى لبنان، تكون قاعدة للغرب على غرار 
ًإسرائیل، وكان مستعدا للتعاون مع إسرائیل 
ًبشرط أن لا یكون تابعا لھا، لكن مشروعھ لم 
ًیكن مقدرا لھ النجاح، فلم یكن یحظى بتأیید 

استعداد الولایات المتحدة، التى لم تكن على
لخسارة سوریا، والدخول فى مواجھة مع 
الإتحاد السوفیتى بسببھ، كما أن الولایات 
المتحدة وحلفائھا الغربیین، لم یكونوا فى 
حاجة إلى إسرائیل جدیدة، ولم تكن إسرائیل 
نفسھا تسعى لمساعدتھ، إلا لمجرد توقیع 
معاھدة سلام مع لبنان، تحمى بھا حدودھا 

من إبعاد الفلسطینیین عن الشمالیة، وتمكنھا
لبنان، كما أن المسیحیین اللبنانیین أنفسھم، لم 
ًیكونوا صفا واحدا خلفھ، ولذا فقد مات  ً
مشروعھ حتى قبل أن یولد، ونشأت الأساطیر 
حول حادث اغتیالھ، فمنھا من قال سوریا، 
ومنھا من قال إسرائیل، ومنھا من قال 

.الولایات المتحدة نفسھا

لجمیل أخاه بشیر فى رئاسة لبنان، كان أمین أكثر خلف أمین ا
ًإعتدالا من أخیھ الأصغر بشیر، لكنھ مضى فى تنفیذ خطة 

مایو / آیار17وھكذا ففى . بشیر بتوقیع إتفاق مع إسرائیل
وقع إتفاق مع الولایات المتحدة وإسرائیل، یقضى 1983

بانسحاب القوات الإسرائیلیة من لبنان، بشرط انسحاب 
بدأت القوات الإسرائیلیة الانسحاب . ًالسوریة أیضاالقوات

من بیروت، لكن سوریا رفضت الانسحاب، وأعتبر كثیر من 
ًالمسلمین الجمیل خائنا، ومطبعا مع إسرائیل، وتجددت  ً
الحرب الأھلیة بعنف فى جبل لبنان، بین الحزب التقدمى 
الإشتراكى بقیادة جنبلاط والفلسطینیین من جھة، والقوات 

لبنانیة والجیش اللبنانى من جھة أخرى،سقط فیھا آلاف ال
القتلى من الجانبین، وإنتھت بھزیمة القوات اللبنانیة 
وإنسحابھا إلى بیروت الشرقیة، كما اندلعت الاشتباكات فى 

التى أسسھا الإمام –الجنوب بین میلیشیات أمل الشیعیة 
وقوات الجیش اللبنانى وعناصر - 1975موسى الصدر سنة 

فبرایر، 6القوات اللبنانیة، وإنتھت تلك الإشتباكات بإنتفاضة 
ورفض بعض وحدات الجیش الإستمرار فى القتال، ضد 
قوات التحالف الجدید الذى تشكل فى مواجھة الإتفاق برعایة 
سوریا، وبرئاسة نبیھ برى رئیس حركة أمل الشیعیة، وولید 

سلیمان جنبلاط رئیس الحزب التقدمى الإشتراكى، والرئیس
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فرنجیھ الذى إنشق عن الجبھة اللبنانیة بعد مصرع إبنھ 
طونى، ورشید كرامى رئیس الوزراء، فإضطر الرئیس 

وفى تلك الأثناء، . 1984الجمیل لإلغاء الإتفاق فى مارس 
كانت القوات المتعددة الجنسیات تتعرض لھجمات قاتلة أدت 

.إلى انسحابھا من بیروت

ركة أمل الشیعیة على بیروت وبعد إنسحابھا، سیطرت ح
، وإستطاعت بدعم من سوریا، 1985الغربیة فى إبریل 

القضاء على محاولة العناصر الفلسطینیة المسلحة العودة إلى 
ًبیروت الغربیة، وقامت بتدمیر المخیمات الفلسطینیة تدمیرا 
ًشاملا، فیما عرف بإسم حرب المخیمات، والتى إستمرت 

حت سوریا فى القضاء على وھكذا نج. 1987حتى سنة 
الوجود الفلسطینى فى لبنان بشكل تام، وإضعاف المعسكر 
المسیحى، وإبعاد حلیفتھ إسرائیل، وذلك كى تنفرد بالسیطرة 

.على لبنان وحدھا فى نھایة الأمر

لم یستطع أمین الجمیل تحقیق السلام فى لبنان، وقبل إنتھاء 
فشلت الجھود للإتفاق على رئیس ، 1988فترة رئاستھ فى 

جدید، فسلم السلطة إلى میشال عون قائد الجیش، بینما 
أصرت الكتل الإسلامیة على تولى رئیس الوزراء سلیم 
الحص لمھام الرئیس، وھكذا أصبح ھناك حكومتان، حكومة 
مسیحیة فى بیروت الشرقیة مدعومة من إسرائیل، وحكومة 

وفى مارس . من سوریامسلمة فى بیروت الغربیة مدعومة
ًبدأ میشال عون حربا ضد القوات السوریة 1989
تخللتھا معارك بین المسیحیین ) حرب التحریر(أسماھا

أنفسھم، حیث قام الجیش بمقاتلة القوات اللبنانیة بقیادة سمیر 
أدت ھذه . جعجع، الذى كان قد إنفصل عن حزب الكتائب

ھجرة كبیرة الحرب إلى تدمیر كبیر لبیروت الشرقیة، و
للسكان المسیحیین، وإستمر الوضع ھكذا إلى أن تمكنت 
المملكة العربیة السعودیة من دعوة النواب اللبنانیین 
للاجتماع بمدینة الطائف السعودیة، حیث تم التوصل إلى 

، والذى كان بدایة لإنھاء 1989إتفاق الطائف فى أغسطس 
.الحرب الأھلیة اللبنانیة

للبنانیین إلى بلادھم، إنتخب رینیھ معوض فبعد عودة النواب ا
ًرئیسا للجمھوریة، ولكن میشال عون رفض الإعتراف بھ، 
ورفض الاعتراف باتفاق الطائف، حیث كان الاتفاق یقضى 

قتل رینیھ معوض . بإنتشار سورى على الأراضي اللبنانیة
رفض .بعد انتخابھ بستة عشر یوم فقط، وخلفھ إلیاس الھراوى

ًعتراف بإلیاس الھراوى أیضا، لكن مقاومتھ میشال عون الإ
ًلم تدم طویلا، إذ تم إقصائھ من قصر بعبدا الرئاسى، وإعدام 

، بعملیة لبنانیة سوریة 1990المئات من أنصاره فى اكتوبر 
حفزھا غزو صدام حسین –مشتركة، وبمباركة أمریكیة 

، ورغبتھا فى 1990للكویت فى أغسطس من نفس العام 
فر میشال عون إلى السفارة . العربى ضدهحشد العالم 

وھكذا . الفرنسیة فى لبنان، ومنھا توجھ إلى منفاه فى باریس
ً.إنتھت الحرب الأھلیة اللبنانیة رسمیا

ھذه ھى الخطوط العریضة للحرب الأھلیة اللبنانیة، والتى 
تبدو فیھا الأحداث متشابكة معقدة والتحالفات متقلبة غیر 

ًم خسائرھا لا یبدو جسیما بالقیاس إلى مفھومة، كما أن حج
فترتھا الطویلة، ولكن الخطوط العریضة شئ والحقائق شئ 

.آخر

كانت الحرب الأھلیة اللبنانیة مأساة كبیرة، قتل فیھا اللبنانیون 
بعضھم البعض بالسلاح وبالأسنان وبالأیدى العاریة، وأننا 

ًعیدا عن لن نعرف أبدأ عدد المسلمین الذین قتلوا مسیحین ب
ًمیدان المعارك، ولا عدد المسیحیین الذین قتلوا مسلمین بعیدا 

إن ما لدینا فقط ھو الإحصاءات . عن میدان المعارك
الرسمیة، أما الحقائق فلا یعرفھا إلا اللبنانیین الذى عاشوا 
تلك الحرب وشاركوا فیھا، والذین تحدث كثیر منھم فى 

ونیة أذاعوھا وأعربوا مذكرات نشروھا، أو فى أحادیث تلیفزی
ولكن . فیھا عن ندم عمیق لما إقترفوه فى حق بعضھم البعض

ًھل كانت الحرب الأھلیة اللبنانیة حربا دینیة خالصة؟ وھل 
ًإنتھت فعلا إلى الأبد؟

ًظاھریا لم تكن الحرب الأھلیة اللبنانیة حربا دینیة خالصة،  ً
كل فقد تداخلت فیھا عوامل الدین بعوامل السیاسة بش

كبیر،وتغیرت فیھا التحالفات بشكل بعید عن الدین، ویمكن 
للبعض حتى أن یقول أنھ لولا الوجود الفلسطیني فى لبنان، 
ًوالأطماع السوریة ھناك، لما اشتعلت تلك الحرب أصلا، مع 
ذلك فإن مثل ھذا الرأى یظل مجرد إحتمال، لإنھ طالما ظل 

یام الحرب مع الإنسان یعرف نفسھ بطائفة أو بدین، فإن ق
ًجیرانھ سیظل دائما أمر وارد، وإلا فلماذا تقبل المسلمون  ً
اللبنانیون الوجود الفلسطیني والسوري فى لبنان بینما رفضھ 
المسیحیون؟ ربما تكون السیاسة ھى التى أشعلت الحرب، 
ولكن الدین ھو الذى غزاھا، وجعلھا تستمر لخمسة عشر 

.دم كل تلك المبانىًعاما، وتحصد كل تلك الأرواح، وتھ
ًأما إذا ما كانت قد إنتھت فعلا إلى الأبد أم لا، فقد یكون من 
المفید ان نكرر ملاحظتنا السابقة، بأنھ طالما ظل الإنسان 
یعرف نفسھ بطائفة أو بدین، فإن قیام الحرب مع جیرانھ 
ًسیظل دائما أمرأ واردا، فالیوم لم یعد ھناك وجود فلسطیني  ً

أو إسرائیلى فى لبنان، ولكن ظلت الطائفة ولا وجود سورى 
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فعلى أنقاض حركة أمل الشیعیة، قام حزب –مصدر الشر–

الله الشیعى بمساعدة إیران الثورة الإسلامیة حوالى سنة 
ً، ولكونھ شیعیا فمن الطبیعى أن یكون ولائھ الحقیقى 1985

لطائفتھ الشیعیة فى سوریا وإیران ولیس لوطنھ لبنان، ولإنھ 
السلاح ویملك المال فسوف یظل دولة داخل الدولة یحمل

ومصدر تھدید دائم لأبناء وطنھ، المسلمین والمسیحیین على 
السواء ،ولذلك فقد كان من الطبیعى أن یتحالفوا ضده فى 

.آذار لیصبح فرقاء الأمس أصدقاء الیوم14تكتل 

أما متى یمكن أن تشتعل الحرب بین الفرقاء الجدد؟ فھذا أمر 
ف تقرره الظروف المحیطة بھم، فطالما ظلت سوریا سو

عائلة الأسد قائمة، والجمھوریة الإیرانیة الإسلامیة قائمة، 
فربما لن یجرؤ اللبنانیون على تحدى حزب الله ونزع 
سلاحھ، أما إذا زالت سوریا الأسد وضعفت إیران أو 
حوصرت بشكل ما، فربما یظھر بشیر جمیل آخر یقود 

ًسلمین معا ھذه المرة لتطھیر لبنان من حزب المسیحیین والم
.الله

لكن حتى قبل أن یأتى ذلك الیوم ، فإن لبنان لا یستطیع أن 
ینأى بنفسھ عن الحرب الأھلیة السوریة المشتعلة الآن، حیث 
تنشب فیھ المعارك، بین التیارات الشیعیة المؤیدة لبشار 

و المنبثقة من الأسد،والتیارات السلفیة الوافدة على لبنان، أ
صفوف المسلمین السنة، والمؤیدة لمعارضیھ، والتى تتراشق 
بالأسلحة بین الحین والآخر فى شوارع بیروت وطرابلس، 
وذلك بینما یقف المسیحیون على الحیاد یراقبون الموقف فى 

ًوالخلاصة أنھ طالما ظل مصدر الشر قائما فى !.ھدوء حذر
فإن الحرب ستظل –دین الطائفة وال–ھذا الجزء من العالم 

مستمرة

سمعني اتحدث عن العودة قال ليعندما :
ْذكرتني بصدیقي  ُھجرت : الیھودي یوم قال لي" عزرا"ّ

ّالوطن مع اھلي وانا طفل صغیر، ظلت امي تبكي بیتنا 
أما أبي ..وجیراننا ودربونة طفولتي وھي على امل العودة 

على نھر دجلة والسمك ظل یحكي عن جلسات الأصدقاء 
بحسرة وابتسامة اجتمعتا بوجھھ ویتوعد بموعد .المسكوف 

.آخر
ماتت امي ولم تحقق حلم العودة الى بیتنا ، تبعھا ابي وھو في 

أبي لم یكن یدري ان المكان الذي كان یحدثني ...حلم جلساتھ
قف "عنھ وضعت فیھ غرفة متھالكة خربة كتب علیھا

دھا استغلوا سیاجا صغیرا مطل جنو" .سیطرة للتفتیش ..
على دجلة نشروا علیھ غسیلھم ولحفھم لیطردوا رائحة 

وبقیت انا وحدي انظر في مرآتي ولم اعد ..السكائر منھا 
. أرى فیھا سوى نقطة صغیرة للوطن

 كتاب بعنوان قاموسي أنا، للبناني في بیروت صدر
.رونمارون جرجي ما

یحتوي الكتاب قصائد لبنانیة باللغة العربیة الفصحى تحاكي 
مختلف الأجیال، وتحثھم غلى رفض الھجرة والتمسك 

كما یحتوي الكتاب عددا من قصائد الحب . بالأرض والوطن
.والغزل والجمال

الفصل الأخیر من الكتاب یحتوي على مجموعة من اقلصص 
.لبنانيالقصیرة المعبرة من وحي المجتمع ال

أسلوب الكتاب سھل، وبالامكان فھم المضمون والمغزى 
. ببساطة

كتاب قاموسي أنا مزیج من الشعر والقصة زالنثریات التي 
بمعظمھا تتناول حكایات تبرھن أن الحب في حیاة الانسان 

.لیس أمرا عابرا، إنما ھو رونق الحیاة ومیزتھا


جمال عبید
فلسطین





26- The Alternative Issue No. 0 \ April 2017 2017أبریل \البدیل العدد صفر نیسان  -26

 

 13عین الرمانة في ثة بوسطة الحرب إثر حادبدأت
..ًواستمرت خمسة عشر عاما متوالیة1975نیسان عام 

ّنیسان، التاریخ المشؤوم المكرس في الأذھان، على أنھ 13
بالرغم من 1975تاریخ بدء الحرب الأھلیة في العام 

لكن الأكید في ذلك التاریخ . اختلاف المؤرخین حولھ
عة من اللاجئین الفلسطینیین ّاستھداف حافلة مدنیة، تقل مجمو

ومناصریھم من اللبنانیین، إثر مرورھا في منطقة عین 
.ًشخصا منھم27الرمانة، مما أدى إلى مقتل 

بالتأكید ھذه الحادثة لم تكن إلا الشرارة التي أشعلت فتیل 
المدافع والبنادق، بعد سنوات طویلة من الانقسام السیاسي بین 

ّانیة وقوى الیمین اللبناني، في ظل قوى الحركة الوطنیة اللبن
فعلى ماذا ،ظروف إقلیمیة ودولیة مشجعة لاقتتال اللبنانیین

ختلفت ھذه القوى المتصارعة یومھا وكیف تطورت ھذه ا
؟ وھل استخلصنا 1990ًالحرب وصولا إلى اتفاق الطائف 

لإندلاعھا لكي لا 34العبر من ھذه الحرب في الذكرى الـ
!تتكرر؟

ز الخلاف قبیل اندلاع الحرب الأھلیة في الظاھر، تمرك
حول رفض قوى الیمین اللبناني الوثیقة الإصلاحیة التي 
تقدمت بھا الحركة الوطنیة اللبنانیة، بقیادة كمال جنبلاط، 

لكن الخلاف في باطنھ . لإصلاح النظام السیاسي السائد
وجوھره تمحور حول إنتماء لبنان العربي ودوره في القضیة

الفلسطینیة، حیث كانت الحركة الوطنیة من الداعمین لفصائل 
ًمنظمة التحریر الفلسطینیة، الذین أخذوا من لبنان مركزا 
لعملھم الفدائي ضد العدو الصھیوني عبر جبھة الجنوب 

إلا أن قوى الیمین. اللبناني وفق ما نصت علیھ اتفاقیة القاھرة

ًي توسع الانتشار الفلسطیني المسلح، عملا اللبناني وجدت ف
ِّیقوض سیادة الدولة اللبنانیة ویضع النظام السیاسي وتوازناتھ 

أمام ھذا التباین في المواقف بین الطرفین . في خطر شدید
وجدت الحركة الوطنیة اللبنانیة نفسھا قادرة على إحداث 

، التغییر من خلال الحسم العسكري مدعومة من الفلسطینیین
ًكما وجدت القوى الیمینیة نفسھا قادرة أیضا على القتال 
الحسم من موقعھا المدافع عن النظام السیاسي، أي السلطة 
الحاكمة، مستفیدة من بعض المواقف الإقلیمیة والدولیة 

فاندلعت الحرب الأھلیة . الداعمة لھا في وجھ القوى الیساریة
ًا لرؤیة وتصورات اللبنانیة لھذه الأسباب الأنفة الذكر ووفق

".المعركة"كل طرف لمسار 

لكن الأكید للجمیع الیوم، أن الحركة الوطنیة، بعدما اعتبرت 
نفسھا ممثلة الخط العربي في لبنان، أخطأت في تقییم أو 
بالأحرى استقراء موقف إحدى الدول العربیة، ذات التأثیر 

، كما تبین بعد الواسع في لبنان، لجھة السماح لھم بالحسم
اغتیال النائب كمال جنبلاط الذي سبقھ الدخول السوري إلى 

. 1976ًلبنان بناء على طلب من الجبھة اللبنانیة في العام 

یقیةأسباب الحرب الحق





سمیر صباغ

لبنان
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بالدخول " استقوائھا"في المقابل أخطأت القوى الیمینیة في 

السوري على الوجود الفلسطیني المسلح سیما وأن ھذا 
مراحل لاحقة من الحرب الدخول انقلب على طالبیھ في 

.ًتحدیدا بعد اتفاق كامب دیفید

الحرب الأھلیة اللبنانیةیتفق المراقبون على أن الحرب 
الأھلیة بدأت بین طرفین أساسیین، ھما قوى الیسار اللبناني 

مدعومة من الفلسطینیین وبین " أو الحركة الوطنیة اللبنانیة
ا حزبي الكتائب القوى الیمینیة من جھة أخرى وكان أبرزھ

والأحرار، لكن ھذه المعادلة سرعان ما بدأت بالتبدل بعد 
، حیث أخذت ھذه الحرب تتحول إلى حروب بین 1977العام 

أطراف الصف الواحد، فاختلطت الخنادق والبنادق، ودفع 
المواطن اللبناني الثمن الأكبر، فھو الذي شرد وقتل وشھد 

دمیر وطنھ وتجذر على تفكك دولتھ وأجھزتھا الأمنیة وت
وبالعودة إلى ھذه . الانتماءات المذھبیة والطائفیة فیھ

في العام " توحید البندقیة"الحروب، نذكر منھا معارك 
، التي خاضھا بشیر الجمیل الكتائبي ضد القوى 1978

لتخوض " القوات اللبنانیة"المسیحیة الأخرى، لیؤسس بعدھا 
ھا في العام ضد القوات السوریة وحلفائ" معركة زحلة"

1981 .

على وقع الاقتتال الداخلي أقدم الصھاینة على اجتیاح لبنان 
ًوصولا إلى بیروت، مما استدعى تشكیل 1982في العام 

لمواجھة الاحتلال " جبھة المقاومة الوطنیة اللبنانیة"
وبالرغم من استمرار الاحتلال عاد الإفرقاء إلى . الصھیوني
لأھلي، بعد اغتیال الرئیس بشیر الجمیل، بانطلاق الاقتتال ا
6انتفاضة "، التي تلاھا 1983في " حرب الجبل"شرارة 

ًضد سلطة الرئیس أمین الجمیل، علما أن ھذه " شباط
لتنتقل " بیروت الشرقیة"الانتفاضة توقفت على مشارف 

الوطنیة "بعدھا المعارك إلى ما كان یسمى بالمناطق 
".حزب الله"و" أمل"بین " حر الأخوة"ومنھا " الإسلامیة

فتولى العماد 1989انتھت ولایة الرئیس أمین الجمیل في 
ضد " بحرب التحریر"میشال عون الحكومة الانتقالیة، فبدأ 

ًوصولا 1990في " القوات"الوجود السوري، ثم حربھ مع 
حیث تمكنت القوات السوریة 1990تشرین الأول 13إلى 

ن من قصر بعبدا وأحكمت سیطرتھا على من طرد العماد عو
إنھاء "المنطقة الشرقیة، بغطاء إقلیمي ودولي، تحت شعار 

". التمرد على الطائف

عندھا توقفت الحرب الأھلیة بعد إنجاز النواب لاتفاق 
الطائف، بتحفیز إقلیمي ودولي لوقف القتال، فبدأت مرحلة 

عبثي بین أبناء ًالسلم الأھلي بعد ثلاثین عاما من الاقتتال ال
.وبعد حصیلة مئتي ألف قتیل وجریح. الوطن الواحد

بعد ما شھدناه من أحداث دمویة متنقلة خلال الأعوام التي 
السوریة للبنان، یتبادر إلى الذھن " الرعایة"تلت إنھاء حقبة 

للحرب الأھلیة التساؤل عن ما یلزم لنطوي 34في الذكرى الـ
ذه الصفحة المؤلمة من تاریخنا بشكل كامل یمنع تكرارھا ھ

فمن المؤكد أن الجمیع كان . حتى باھتزازات محدودة
ًمشاركا، بنسب متفاوتة، في ھذه الحرب القذرة، التي یصح 

في روایتھ " أفلاھرتي"إسقاط قول الروائي الإیرلندي 
ل الحروب الأھلیة لا تقود إلا إلى قت"علیھا بقولھ " القناص"

ًلذا لا بد لنا من الاعتذار على ما ارتكبناه جمیعا ". الأخ لأخیھ
ًفلقد اعتذر البعض متأخرا فھل یعتذر . في حق بعضنا البعض

الأخرون ویتخذون العبر؟

حرب فحروب واجتیاح

!على الاعتذار؟ؤھل نجر
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 1975نیسان 13بعد بضعة ایام یتذكر لبنان حرب ،
الرمانة یتذكرھا كي لا تعاد، كي لا تظھر بوسطة عین

الغاضبة من جدید وتھدر بحرب عنیفة قاسیة ومدمرة، اما 
ماذا یخبر جیل ما بعد الحرب الاھلیة في لبنان عن تلك 

.الحادثة، ھم الذین لم یعایشوھا وسمعوا بھا فقط؟

من منا لم یسمع ببوسطة عین الرمانة؟ ذلك الباص : بیروت
الزمن الذي أشعل فتیل حرب امتدت لما یقرب من عقدین من

وغیرت وجھ لبنان إلى الأبد؟ حتى لیمكن القول إن ما قبل 
ًابریل لیس بتاتا كما بعده، سواء على المستوى /نیسان13

.السیاسي، الاجتماعي أو الأمني

َوحتى أولئك الذین لم یتسن لھم أن یعایشوا تلك المرحلة، 
فإنك ترى في عیونھم الخوف بمجرد أن تذكر امامھم ذلك 

ًالمشؤوم الذي لم یكن ربیعیا كما یفترض أن یكون، التاریخ 
بل اختصر كل قسوة الشتاء وشحوب الخریف، وحتى حرارة 

.الصیف

التي قادت لبنان نحو جحیم احترق في أتونھ " البوسطة"إنھا 
شعب بأكملھ، وانصھرت بناره قیم وأعراف لطالما اعتز 

ة لبنان بحق، أنھ رائدھا، لیسود مكانھا منطق الأنانی
ًوالفوضى، الذي وإن لم یكن غریبا بالمطلق عن المجتمع، إلا 

.أن آلة الحرب الطاحنة، أكسبتھ شرعیة تصل حد القداسة

جرم خراب بلد " بوسطة"ولكن، ألیس من التجني تحمیل 
بأكملھ؟ أما كان من الممكن إشعال البركان اللبناني بأي عود 

ثقاب آخر؟

ِي بلد، لم یكن منذ ولد، أسئلة تبدو مشروعة، بل وضروریة ف ُ
ًإلا على صفیح ساخن، یفتر حینا ویستعر أحیانا فھل سیدرك . ً

ًأبناؤه یوما أن فاتورة الحروب ھي أعلى بكثیر من فاتورة 
الحوار وإن طال؟ وھل ستكف القوى الكبرى عن استخدام 
لبنان وبنیھ كأحجار شطرنج وسعاة برید لإرسال الرسائل 

إذا كان قدر لبنان أن یكون ساحة تنافس الإقلیمیة والدولیة؟ و
لھذه القوى، بحكم موقعھ وتركیبتھ، ألیس من الأجدى لعب 

ھذا الدور بأقل الخسائر الممكنة؟
مثل شعبي یأمل اللبنانیون، بخاصة جیل " تنذكر وما تنعاد"

الشباب، أن ینسحب على الحرب اللبنانیة التي، وإن لم 
یرغب في تكرار یعایشھا معظمھم، إلا أن الجمیع لا

.التجربة، اللھم إلا المستفیدین من الفوضى بشكل أو بآخر

ابریل ، لیس مجرد شرارة اطلقت الحرب في /نیسان 13
ابریل ذكرى وعبرة لآلام /نیسان13، 1975لبنان العام 

ٍومآس لا تنتھي، كتبھا الرصاص ونحتت في جسد لبنان 
لعقل والضمیر، ّشظایا القذائف، واصم دوي المدافع آذان ا

فعندما یبدأ نعیق المدافع یعلو صوت الوحشیة ویموت 
.الضمیر والمنطق

َربما لم یبق شيء لیكتبھ جیل ما بعد الحرب، ھم الممھورة 
ّذاكرتھم بصور المأساة ، ھم الذین شوھت ماضیھم اخبار 
ّالحقد ولطخت طفولتھم عتمة الدم الذي انتھكت حرمتھ في 

.باء وحرب ابناء الوطن الواحدحرب الاخوة وحرب الغر

ّطوابیر الجیاع على الافران، الاطراف المقطعة وعویل 
النساء ویتم الاطفال، وقصص المخطوفین وأھلھم الساعین 
إلى وساطة الزعماء لتخلیص فلذات أكبادھم من الأسر 
والقتل، الطرق الخطرة والآمنة، القناصون وصیادو البشر، 

صف العشوائي، رائحة البارود، زعیق سیارات الاسعاف، الق
الملاحق الإخباریة، الحواجز الطیارة والقتل على الھویة 
واللھجة واللكنة، صفوف أكیاس الرمل والمتاریس التي تملأ 
الشوارع ومداخل الأبنیة والشرفات، تلال الرمل التي تسد 
المعابر وأطراف الشوارع، ماذا بقي منھا كلھا في جیل 

شباب ما بعد الحرب؟





ریما زھار

لبنان
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حرب اھلیة، حرب طائفیة، حرب الآخرین في لبنان، الحرب 
ّاللبنانیة، كلھا ذكریات ومسمیات كانت تجد من یتفنن في  ّ

تابة الكلمات في اختراع التسمیات واطلاق الشعارات، وك
لا فرق، المھم انھم ضحایا تلك القتلى،وتأبین الشھداء أ

.ّالمجنونة الوحشیة المسماة حرب

13ولأن الحرب والصراع على امتداد السنوات التي تلت 
ًابریل اتخذت اشكالا وألقابا عدة، الطبقیة، الطائفیة، /نیسان ً

ّالمناطقیة، العقائدیة، ووجوه ربما اضمحلت ولم نسمع عنھا 
واصوات لو كانت على قید الحیاة، لربما كانت قالت الكثیر 

ّائما إنھا باقیة لكن واعطت الكثیر، تلك الاصوات التي نقول د
الكثیرین لا یریدون سماع صوتھا لأنھا تشبھ صوت 
الضمیر، لانھا بلا شك اصوات ملؤھا الحسرة على مآل 
الوطن ومستقبلھ، لان الذین رحلوا لأجل لبنان الافضل 
ًولمستقبل اكثر املا واشراقا، ولان المستقبل عنوان الشباب  ً

ابریل قدر /یسانن13ولأن الماضي عنوانھ العبر، ولأن 
ّوتاریخ یمكن أن یعید نفسھ بأید وعقول جدیدة، توجھنا لعینة  ّ
من الشباب اللبناني الطالع من مختلف التیارات والاحزاب 

وماذا سمعوا 1975نیسان 13لنسألھم ماذا تعني لھم حرب 
عنھا؟

ابریل أتى كرد /نیسان13" یعتبر أن ) سنة21(فادي خوري 
والذي سمح باستباحة لبنان 1969قاھرة على خطیئة اتفاق ال

ًّللعناصر الغریبة كي یعیثوا فیھ الفوضى، وكان ردا للقوى 
ًالسیادیة التي كانت ترید لبنان وطنا آمنا لجمیع ابنائھ، لا  ً
ساحة صراعات ولا الجبھة العربیة الوحیدة ضد اسرائیل، 
ّوالتي اصبحت حجة للفلسطینیین الذین حاولوا أن یتخذوا 

ان كوطن بدیل عن وطنھم الاصلي، وحلبة یتصارع علیھا لبن
".العرب واقطاب الحرب الباردة

اخشى ما اخشاه أن یعید التاریخ نفسھ، وأن یتكرر :" ویضیف
استقواء البعض من اللبنانیین بالخارج و بالغرباء على ابناء 
ّوطنھم، وأن نصل للنتیجة عینھا حیث أنھ ولو اختلفت 

ّالا أن الظروف التي أدت الى اشتعال الشخصیات والجھات
ًالحرب والفتنة سابقا قد تؤدي الى اشتعالھا مجددا ً".

13ًینظر بنظرة مخالفة تماما عن ) سنة22(ھادي طربیھ 
إن حرب السنتین كما " ابریل وعن الحرب ویقول/نیسان

سمعتھا من اھلي كانت ضد فئة تمسك بلبنان وثرواتھ 
حساب فئات مقھورة ومغبونة كانت وتحتكر الحكم فیھ على

ّتعیش مسحوقة ودون حقوق في وطنھا، لكننا الآن نتطلع الى 
ًتخطي آثار الحرب وتخطي كل سلبیاتھا لتكون دروسا  ّ ّ
مستفادة بأن الحرب ھي خراب على الجمیع، وأن الحوار 
والمساواة بین أبناء الوطن في الحقوق والواجبات ھو ما 

رب التي طحنت رحاھا اللبنانیین في سینھض بلبنان، وأن الح
ابریل أن /نیسان13ّما بینھم قد ولت الى غیر رجعة وعلى 

یكون دعوة متجددة إلى جمیع اللبنانیین لنبذ الحرب ولغتھا 
ًوالوقوف یدا واحدة وللعمل على بناء لبنان للوقوف في وجھ 

كل ما یھدد كیانھ، والحفاظ على استقراره ومنع الطامعین 
ین من تحقیق اھدافھم ومنعھم من النفاذ واللعب على والمعتد

".التناقضات في ما بینھا

وھو أحد الذین یرون أن ) سنة22(ّیحدثنا طوني سعد 
كما حصلت :" الحرب تفرضھا ظروفھا وأھدافھا ویقول

ّالحرب سابقا یمكن أن تحدث الآن في ظل التعصب والتحجر  ّ ً
، إذ أنھ في ظل عند الاطراف التي رھنت قرارھا للخارج

ّالتعنت واللامبالاة التي تبدیھا ھذه الاطراف المتمسكة  ّ
ّبالسلطة حالیا، علیھم أن لا یتوقعوا منا الصبر وضبط النفس  ّ ً
الى ما لا نھایة، ونحن لن نسكت امام المحاولة لإلغائنا 

وانا ارى أن . ّواتھامھم لنا بالتبعیة أو انكارھم حتى لوجودنا
ّعلى التجاھل لمطالبنا المحقة بالشراكة، البندقیة ھي الرد

ّوأنھ في لحظة ما سنتجاوز حتى زعمائنا في حال استمرار  ّ
."الاستفزازات والاعتداءات على رفاقنا واھلنا

ترفض الافصاح والكلام عن ) سنة22( رندلى صفیر 
الحرب، وتسعى الى القول بأنھا ذھبت الى غیر رجعة ولا 

السبب الى عدم وجود كتاب تاریخ ًتعرف شیئا عنھا، وتعید
حتى الیوم لیعلم الجیل الجدید عن تلك الحرب التي تسمع 

انا مواطنة لبنانیة وكفرت بكل :" عنھا فقط من اھلھا وتضیف
ابریل ھو إدانة لكل الاحزاب /نیسان13الاحزاب، و

والزعماء الذین شاركوا بالحرب، اذ ما من ثمن یستحق سفك 
لذین اغلبھم مواطنون ابریاء، وانا ارى دماء مئات الآلاف وا

ًأن على كل لبناني أن یكون موالیا فقط للبنان ولمواطنیھ، وأن 
ّیكفر بجمیع الاحزاب والتیارات وینضوي تحت لواء 

.المطالبة بالوحدة الوطنیة وأن یطالب بالسلام والحیاة الآمنة

ابریل كان صافرة البدایة للاحداث الاكثر /نیسان13إن 
ھذا ما . دمویة التي عصفت تاریخ لبنان الحدیث وذاكرة ابنائھ

" والذي یعتبر أن ) سنة23(یقولھ الطالب، كمال نصرالله 
ًالحادثة، لم تكن سببا لما تلا ولا نتیجة لما سبق من تحولات 
ًعلى المسرح اللبناني، بل تقتصر على كونھا تاریخا رسمیا  ً

:" ویضیف ." لیةًّمعمما لما أصبح یعرف بالحرب الاھ
ًالحرب كانت قرارا اقلیمیا بالمواجھة على ارض لبنان، البلد  ً
الضعیف الكثیر التجاذبات والطوائف والعصبیات، المفتقد 
ّللھویة الواحدة الموحدة للوطن، بقضایاه المحقة المتعددة و  ّّ ِ
المتناقضة، كثیر من نقاط الضعف في التركیبة اللبنانیة، 

فیة والذرائع المقنعة للشرائح المتناحرة ّشكلت الدوافع الكا
ًللقبول بوضع نفسھا ادوات ووقودا في آن واحد للدول 
الاقلیمیة وكل من اراد دخول اللعبة وتصفیة حسابات مع 

".اللاعبین الاخرین في تلك الحرب الضروس

على الرغم من الاستراحة أو "ّاما الیوم، فیعتبر كمال أنھ 
المعلنة في اتفاق الطائف، فإن اي الھدنة الرسمیة الأخرى 

تغییر في التركیبة الھشة لم یطرأ، ما یعني أن لبنان الساحة 
ما زال یشكل الارضیة المناسبة لتصفیة الحسابات وإیجاد 

الحرب رھن القرار الاقلیمي
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ًالحلول لأزمات المنطقة، واندلاع الحرب رسمیا رھن القرار 

".الاقلیمي

الى 1975ابریل /نیسان 13استدرج لبنان بتاریخ الاحد 
ألف قتیل 200خوض حرب داخلیة ضروس اسفرت عن 

وآلاف الجرحى والمعاقین والى خسائر مادیة فادحة الى 
جانب ھجرة داخلیة وخارجیة لمئات الآلاف من المواطنین، 
ًواخیرا الى زعزعة المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة 

. والاجتماعیة

اخلیة كما لم ولم تخلُ أي منطقة لبنانیة من لھیب الحرب الد
ینجُ أي مواطن لبناني من بین الثلاثة ملایین من تأثیرھا 
المباشر وارتبطت ھذه الحرب بالصراع العربي الاسرائیلي 

والوجود 1979واتفاق الصلح بین مصر واسرائیل العام 
ًلبنان الذي كان ارضا للحریة .الفلسطیني المسلح في لبنان

وائف المختلفة لما یحملھ والدیموقراطیة وملتقى الادیان والط
ًمن غنى وقیم كان ایضا منطقة خصبة لنشوء الصراعات 

.ًوالتي اضحى وقودا لھا

ًذكر لبنان مرارا في التوراة ووصف بأرض اللبن والعسل 
ًعاما امسى مسرحا 15ولقب بسویسرا الشرق ولكنھ طیلة  ً

.ًللنار والدم حیث شھد حروبا متعددة ومتتالیة

13حادثة عین الرمانة الدامیة التي جرت بتاریخ كان بامكان 
ساعة بدل 24ًأن تجد لھا حلا في خلال 1975ابریل /نیسان 

أن تغرق البلد في صراع عنیف ولعل قوى الشر ارادت أن 
دعى بعضھم او.تزیل ھذه الارض الطیبة من خارطة الوجود

ًبأن ھذه الصراعات لیست سوى جولات موقتة سریعا ما 
عود لبنان الى سابق عھده من الرخاء والازدھار، تنقضي لی

.ولكن الواقع الألیم كان بخلاف ذلك الأمل

ایقن اللبنانیون أنھم سیدفعون ثمن ھذه الحروب التي تتابعت 
التي اتخذت شكل حرب 1976- 1975ًبدءا بحرب السنتین 

.فلسطینیة –لبنانیة 

العربیة وغالبیتھا وانتھت الجولة الاولى بانتشار قوات الردع
من القوات السوریة، والتي استقبلت بالترحیب، وھذا ما شجع 

.ًعاما في لبنان30الجیش السوري ومخابراتھ على البقاء 

تصارعت فیھا " المئة یوم"وعرفت الجولة الثانیة بحرب 
القوات اللبنانیة مع الجیش السوري الذي سرعان ما انحاز 

ثل بتجمعات الاحزاب المتحالفة مع الى الفریق المناوىء المتم
.الفلسطینیین

14/3/1978ثم جرى الاجتیاحان الاسرائیلیان للبنان في 
وھدفھما سحق القوات المسلحة الفلسطینیة 6/6/1982و

المتمركزة على الحدود اللبنانیة الاسرائیلیة ودفع لبنان ثمن 
ًھذین الاجتیاحین احتلالا اسرائیلیا لقسم كبیر من اراضی ھ ً

.2000مایو /حتى شھر آیار

فأجبرت المسیحیین في منطقتي 1983اما حرب الجبل العام 
الفلسطینیة - الشوف وعالیھ الى الھجرة، والحرب السوریة

في طرابلس اتمت عمل الاسرائیلیین وحملت یاسر عرفات 
.على مغادرة لبنان

ّعاما تحمل فیھا 15ودامت كل ھذه المعارك المتعددة  ً
ون المتفجرات القاتلة والمدمرة والاغتیالات وخطف اللبنانی

المواطنین والاجانب وتصفیتھم، كما عرفوا القناصین 
وخطوط التماس والھجرة واغتیال الشخصیات السیاسیة، 

والرئیس 1977كالزعیم الدرزي كمال جنبلاط العام 
والرئیس المنتخب رینیھ 1982المنتخب بشیر الجمیل العام 

، كذلك الشخصیات الدینیة كتغییب 1989معوض العام 
واغتیال المفتي حسن خالد 1976الامام موسى الصدر العام 

.1989العام 
ثم عرف لبنان حرب التحریر التي خاضھا العماد میشال 
عون، الذي استلم الحكم بعد الرئیس امین الجمیل، ضد 
الوجود السوري في لبنان، وحرب الالغاء بین القوات 

.جھة وجیش العماد عون من جھة أخرىاللبنانیة من

ًووضع اتفاق الطائف حدا للحرب والطائف ھي مدینة 
سعودیة اجتمع فیھا النواب اللبنانیون للاتفاق على وثیقة تنھي 

.الحروب اللبنانیة

اكتوبر /تشرین الاول 22تم التوقیع على ھذا الاتفاق بتاریخ 
یشال عون الذي ، ورفض ھذا الاتفاق الجنرال م1989العام 

استلم الحكم بدل الرئیس امین الجمیل المنتھیة ولایتھ، ولكن 
ًاكتوبر أجبر عون عسكریا على / تشرین الاول 13في 

.مغادرة قصر بعبدا الى باریس

ًابریل كان نارا اشتعلت من تحت الرماد وما /نیسان13ان 
یخشاه اللبنانیون الیوم أن تتكرر ھذه المأساة بیوم آخر 

ّاریخ آخر وھدف آخر، فھل تعلمنا نحن اللبنانیین الدرس وت
ًجیدا، أم أننا سنسقط ویسقط معنا الوطن مجددا في ھ وّة ً

ّالتعصب والاحقاد والحماقات؟

الحرب في سطور

ة عین الرمانةحادث

حرب المئة یوم

اتفاق الطائف
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 كلما وقع ھجوم إرھابي ضد أبریاء في اي دولة ، أقع في

حیرة شدیدة، من أین یأتي المھاجمون بكل ھذا الحقد لیقتلوا 
ًناسا لا یعرفونھم، لا قضیة أو خلاف معھم، ویقتلوا أنفسھم أ

ًأیضا غالب الأحیان؟
باریس، :ّتتغیر البلدان والمدن.تتجمد عیناي على الشاشة

لندن، میونیخ، بروكسیل، نیس، مدرید اسطنبول، وقبلھا وبعد 
السیناریو نفسھ .دمشق وبغداد وسائر مدن سوریا والعراق

دم، صراخ الجرحى، أشلاء الضحایا، ال:ومشاھد لا تتغیر
رعب الناجین، رجال الأمن، الكامیرات والبث العاجل 

ّوأیضا لا یتغیر انتماء المھاجمین الدیني، المباشر ً.

ورغم معایشتي الحرب الأھلیة في بلدي ،أنا أحب المسلمین
ًلبنان بكل تفاصیل قساوتھا وبشاعتھا، لم أخلط یوما بین 

طراف الحرب ونظرتي إلى الإنسان، أي الأھداف السیاسیة لأ
.إنسان

أنني لا أمیز بین مسلم ًأقصد بكلمة أحبھم، فضلا عن 
ومسیحي، وما یھمني في الآخر قلبھ، ھو أنني أشعر على 
الدوام بأنني أقرب إلى المسلمین لأنھم في الغالب بسطاء 
السریرة طیبون غیر متكبرین، كما أراد یسوع صدیقي 

ّوألاحظ حساسیة خاصة في حیال .ن یكونواالشخصي للناس أ
.ولیس جمیعھم بالطبع ،إلى أنفسھمَنظرة المسیحیین عموما 

لا تقنعني أسبابھا البتة، أكتفي بأنھا "زنطرة" نظرة أسمیھا
تعود في رأیي إلى بقایا انقلابات سریعة في أوضاعھم نقلتھم 

فتاح من حالة مجاعة مھینة قبل مئة سنة إلى حالة یسُر، وان
َمفاجئ بفعل جھد الإرسالیات على عالم متقدم جدا مقارنة 
ببیئتھم المتخلفة، فتماھوا معھ قبل سواھم من مواطني لبنان 

لم ینتبھوا أن ھذه الأفضلیة التي نالوا والدول العربیة حولھم
حولات حظوتھا صارت إلى حد من الماضي وتلتھا وستلیھا ت

الذین أصادقھم وأعرفھم یكفي أن المسلمین .ملمصلحة غیرھ
من كثب على الأقل، یحرصون على تعلیم أولادھم وثقافتھم 

.مثلي وأكثر

ًالزنطرة أن مسیحیي لبنان محلیون جدا "وثمة سبب آخر لـ
باھتماماتھم وتفكیرھم، وإن نزلوا إلى المدن ولا سیما بیروت 
وضواحیھا منذ زمن بعید بغالبیتھم، یبقى في أذھانھم خلط 

ًمن یعتبر نفسھ وجیھا في قریتھ .افتي القریة والمدینةبین ثق
وبین أجباب عائلتھ تلازمھ نظرة الوجاھة إلى نفسھ وإن كان 

.بین أناس لا یعیرون وجوده ومقامھ أھمیة

ًوھذا تفصیل، توسعت فیھ قصدا، محاولا من خلالھ تحلیل  ً
ًانحیازي عاطفیا إلى المسلمین، المظلومین في بیئاتھم 

م وأنظمة دولھم، وفوق ذلك أوضاعھم الصعبة وظروفھ
ًإجمالا في العالم الجدید والمتطور بسرعة ھائلة، مما یشعرھم 
بعجز عن اللحاق بھ أكبر من عجز شعوب أخرى فقیرة 
ًومتخلفة ھي أیضا، لكنھا غیر غریبة عن الحضارة العلمیة 

ًحضارة تحقق یومیا قفزات ھائلة في . والفكریة الحدیثة
وجیا والعلم والفن والأدب، وتعاكس رؤیة الإسلام إلى التكنول

لكن الفارق أن الغرب .العالم كما تعاكس رؤیة المسیحیة إلیھ
)ي بالانتصارـكر الغیبي الدینـورتھ على الكنیسة والفـأنھى ث

، وعاد إلى منطق أثینا وروما (1789 ًبدءا من فرنسا
ًسابق للمسیحیة، تاركا للمؤمنین في عصرھما الذھبي ال

حریة التعبد العبادة والطقوس الدینیة تحت حمایة 
الدیموقراطیة وحقوق الإنسان، فاستفادت من ھذا المجال 
ًالمفتوح أمامھا كي تحاول أن تتصالح مع قیمھا أولا ومع 
حقیقة العالم في ضوء العلم والمنطق ما استطعت التوفیق 

.ي تحمل رسالتھبینھما وبین الإیمان الذ

المسلم یقف أمام حركة العالم المتطور ویشعر بأن ھذا العالم 
َقوي جدا وغني جدا ، بأنھ یسحقھ من غیر اكتراث ولا  َ

وأكبر دلیل ھو دولة .یتوقف عنده لأنھ فقیر وضعیف
إسرائیل التي یقف معھا العالم ضد العرب والمسلمین 

ّلشعبھا المھجر المطالبین بحقوق طبیعیة على أرض فلسطین 
وھو فقیر لأن ثروات دولھ وأوطانھ للحكام ولیست ،المظلوم

للشعوب، وضعیف لأنھ عاجز عن كسب احترام العالم سواء 
وكلما تعلق بزعیم قائد أو حزب أو المفاوضةبأسالیب القوة 

عبد .ةوخرج بھزیمة إضافیة منكرّخیب القائد والحزب أملھ
.الأسدالناصر وعرفات وصدام وحافظ 

ُعاد المواطن العربي المسلم إلى الدین حیال ھذا الواقع المذل 
لحمایة نفسھ على ما أعتقد بإزاء التقدم الساحق للعالم غیر 

ًالدین وحده یعید إلیھ شعورا بأھمیتھ، بالاحترام ما . المسلم
من خلالھ یمكنھ ."ُخیر أمة أخرجت للناس" ًدام فردا في

والإسلام .أنتم متقدمون وأنا مسلم:قةالتوجھ إلى الآخرین بث
یكفي أن نصبر وأن نضحي .سوف ینتصر في النھایة

كما كلمنا في القرآن .ًبأرواحنا جھادا في سبیل إیماننا با

ًلست ملحدا ، بل اعتبر الإلحاد معاكسا لطبیعة البشر المتمیزة  ً
ولكن مررت بمراحل من تفكیر عمیق، وقرأت .بالھشاشة
لمتخصصین في نشوء المسیحیة والإسلام والأدیان ًطویلا 

 


إیلي الحاج

لبنان
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ًعموما، وأوصلتني ھذه كلھا إلى الفصل في ذھني بین 

وكما قرأت .الأسطورة والمغزى الروحي المقصود منھا
الأناجیل والعھد القدیم قرأت القرآن، صفحة بالعربیة تقابلھا 

ما كانت ةولشدًصفحة بالفرنسیة مع شروحات كي أفھم جیدا
كبیرة أمام رد فعل صدیق لي في الخلیج حیث عملت دھشتي

وأقمت أربع سنین عندما سألني عن آرائي في الدین، فتحدثت 
عن المسار التایخي لروایة ولادة یسوع المسیح العجائبیة 

لكنھا " قال لي صدیقي. والمعجزات التي رافقتھا وتلتھا
ً، قاصدا أنھا خارج نطاق البحث في "واردة في القرآن

.ّفغیرت الحدیث.ًتھا حرفیاصح
كنت في منزلي وبدأت الشاشات تنقل 2016 حزیران28 في

ًأخبارا عاجلة ومشاھد راعبة لھجوم انتحاري في مطار 
. ًجریحا150ضحیة و45 أتاتورك باسطنبول أوقاع نحو

كان الھاتف في یدي وعیناي على الدم والأشلاء البشریة، 
على "بوست" روقفكتبت بانفعال وحزن ومن قلب مح

لطالما قلت إن الإسلام بريء صفحتي الفایسبوكیة فحواه
من الإرھاب، ولكن ثمة آیات في القرآن تحض على العنف 
ویجب إعادة النظر فیھا وعدم التذرع بأن كاتبھا الله، ألا یعید 
الله النظر؟ في الیوم التالي اتصل بي صدیق قریب من 

إلى أن ما كتبتھ على ولفتني "تیار المستقبل" مرجعیة
ًالفایسبوك یبدو أنھ یثیر لغطا، أجبتھ سأزیلھ فورا لا مشكلة،  ً

قصاص الله " ثم بدأت أتلقى تھدیدات بإنزال.ًوأزلتھ فعلا
ًبي وبعضھم یصفني أوصافا مشینة أو یتھجم على "العادل

ًالمسیحیة والمسیح معتقدا أنني كتبت البوست من منطلق 
ًن أني كنت اقصد بإعادة النظر تدبیرا حی. دیني ضد الإسلام

من نوع القرار الذي اتخذه ملك المغرب محمد السادس بمنع 
تدریس الآیات التي تحض على الجھاد والقتل، وعدم التحدث 

. عنھا ونشرھا على المنابر وتعدیل الكتب الدراسیة الدینیة
ًمنحت نفسي حریة التفكر والاقتراح بصفتي إنسانا تھمھ 

ًلبشریة جمعاء ومواطنا یھمھ أمر مواطنین لھ، وأخوة أحوال ا
.في وطن واحدیعیش معھم 

ّكنت أعد الشق السیاسي في برنامج إذاعي صباحي من
، والحق "تیار المستقبل"التابعة لـ"إذاعة الشرق من بیروت"

تجاوزت كل 2005آذار14فبرایر و/ شباط14 أني منذ
"المستقبل" كان. باتھاانقسامات الحرب اللبنانیة وترس

"القوات"ًبالنسبة إلي ولا یزال تماما مثل أحزاب الكتائب و
والتقدمي الإشتراكي وحركة الیسار الدیموقراطي وسواھا 

واللقاء "ًلبنان أولا" من أحزاب وھیئات اجتمعت على مبدأ
وكلما كان یسقط . "أبد الآبدین" المسیحي إلى–الإسلامي

جبران تویني، سمیر ) كثب واحببتھمشھید ممن عرفتھم من
ًقصیر ، بیار الجمیل ، محمد شطح خصوصا أو ممن كانت (ّ

ًعلاقتي بھم بعیدة، كنت أزداد اقتناعا بأن ھذا قدرنا في لبنان 
ًأن نبقى معا ممسكین أیدینا بأیدي بعض، كي ننجو أو نسقط 

.ًمعا في الھاویة ولا یبقى لبنان الذي نعرفھ ونحبھ

تھویني عملي الصباحي لساعات قلیلة في الإذاعة كان یس
"المستقبل" التي تقع مكاتبھا والاستودیو داخل مبنى تلفزیون

ًأطلع خلالھا باكرا على الحركة السیاسیة في البلاد وألتقي 

وفوجئت بأن الحملة علي .ًأناسا طیبین وأصدقاء حقیقیین
دي، بي، أي بالأی"العقاب الشرعي" والتھدیدات بإنزال

مصدرھا أشخاص لا أعرفھم إلا بالوجھ داخل التلفزیون 
.التیار"و

، "المستقبل" ًوكانت المفاجأة الأكبر تبلغي قرارا من قیادة
ًعلما ة، ام أحمد الحریري بفصلي من الإذاعًتحدیدا أمینھ الع

ًأني لم أكن موظفا فیھا بل متعاقدا لقاء مبلغ لا یذكر شھریا،  ً ً
. "خابیةبحصة تسند" من باب

ًولم یكلف نفسھ أحمد الحریري اتصالا أو اعتذارا أقلھ عن  ً
بالطبع لم أرفع دعوى . عملي بلا راتب نحو عشرة أشھر

ولا طالبت بشيء، لا بالرواتب غیر المدفوعة حتى الیوم ولا 
.بموجبات العقد، وكان في بدایة سنة جدیدة

المكتب أكثر ما أحزنني أنھ ما عدا صدیق واحد عضو في 
لم یتصل بي أحد من السیاسیین والقادة "المستقبل"السیاسي لـ

قیل .فیھ لسؤالي عما جرى وكنت أعتقد أن لي بینھم أصدقاء
لي إن ما دفع أحمد الحریري إلى قراره خوفھ من مزایدة 

والحق أن . أنصار وزیر العدل السابق اللواء أشرف ریفي
كراه في الدینلا إ" وبادرني بأناللواء ریفي اتصل 

ًوأضاف آیات أخرى تؤید سلوكا متفھما ھادئا حیال ما " ً ً
التیار ."المستقبل" ًحصل، ساخرا من رد فعل أمین عام

ًلا ینفك یقدم نفسھ معتدلا ومنفتحا یؤمن -!یا للمفارقة-الذي ً
. بالتعددیة والدیموقراطیة وحریة الرأي

إلى المسلمین ، ّلم تغیر نظرتي "تیار المستقبل" خیبتي من
ما زلت كما كنت، لكن ردود فعل .اللبنانیین وفي العالم كلھ

ّمثقفین وكتاب كبار مسلمین، أصدقاء ومعارف وبعضھم لم 
ًأتشرف بمعرفتھم شخصیا، دافعوا عني في مقالات، وآخرین 
َعلى الفایسبوك وسائر وسائل الاتصال حملت إلي اطمئنانا 

ًاؤه جمیعا یدافعون عن الحریة إلى مستقبل لبنان، ما دام أبن
فیھ وعن الدیموقراطیة، حتى لو اختلفوا بمرارة على كل 

الحریة بخیر یعني لبنان بخیر.شيء
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كانت البندقیة عبارة عن عود خشبي . عندما كنا صغارا ، كانت الحرب عندنا لعبة
ساحة . حبوب الفاصولیا والحمص الیابسوقطعة من المطاط، والرصاص كان

البساتین والطرقات الفرعیة القدیمة، والمتاریس بعض العلب الكرتونیة : المعركة
.العتیقة

وساعة الھدنة كانت عندما نسمع صوت بائع الحلوى العم حبیب الذي كان یصیح 
". عالطیبنمورة بالعسل قرب ....یللا ع الفستقیة... یللا ع السمسمیة:"بصوتھ الأجش

.كنا نترك كل شيء ونركض نحوه، نشتري ونتحلى ونعود لنكمل الحرب
.....وكبرنا

.تركنا لعبة الحرب، ولم نسمع شیئا عن العم حبیب
بعد سنوات أطلت الحرب علینا، حرب حقیقیة تحمل أطماع الجیران والأخوة لھذا البلد المسالم، الذین 

.قوى الأمر الواقع المحلیةجعلوا منھ صفقة بین الدول الكبرى و
.واشتدت المعارك ووصلت إلى مدینة زحلة

كان جنرالات سوریا قد وعدوا رئیسھم حافظ بأن سقوط عاصمة الكثلكة في الشرق العربي مسألة أیام، 
ونحن شباب المقاومة اللبنانیة أقسمنا على مذابح كنائسنا وصدور أمھاتنا بأن زحلة لن تسقط وأرضھا 

.رة للغزاةستكون مقب

: الثلج في كل مكان، وأنا مع رفاقي خلف أحد المتاریس وصوت إنذار بواسطة اللاسلكي... برد..... لیل
"....إستعداد... آلیة سوریة تتقدم نحوكم"

وكان ھناك سباق بین الأر بي جي التي أحملھا وبین مدافع الدبابة السوریة القادمة نحونا، ورأیت الدبابة 
وبدأت قواي تخور، والدماء تنزف من ....  والرصاص ینھمر علیھا من بنادق رفاقيالسوریة تحترق

.خاصرتي ورأسي لیمتزج ببیاض ثلج زحلة الحبیبة

وفجأة سمعت صوتا ...... عشت فترة طویلة دون ذاكرة أسمع أصوات وأرى وجوه لا اعلم من ھي 
."بالعسلنمورة...یللا ع السمسمیة یللا عالفستقیة: "لطالما أحببتھ

!!العم حبیب"
... أتذكرك
" أین أنا؟؟

". أھلا بك یا بني أھلا بك في السماء: "التفت إلي مبتسما
وھل ما زلت تبیع الحلوى حتى في السماء؟؟؟ :"سألتھ 
ھذا العمل أحببتھ جدا وكل شيء تحبھ على الأرض یرافقك إلى السماء وأنت كنت بطلا على :"أجابني

".بوابة السماء من الشر المستطیرسا لحارالأرض وأصبحت 

أنا الشھید: الامضاء


أولغا جعجع

لبنان
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 برتقال مر: (قراءتي المنتجة في (

للروائیة بسمة الخطیب ، تحاول عدم 
الإكتفاء بقراءة المعنى اللغوي للنص 
الممدود على سطح النص ، فالسطح 
النصي نضیدة علاماتیة متشابكة ، 
وفعل قراءتي وظیفتھ الإشتغال بما 

...ص ولیس ما یعنیھ النص یفعلھ الن
: فقد تلقت قراءتي أثناء إنتاجھا 

أضواء دلالات عمیقة حرضتني على 
.. الغوص في المیاه العمیقة للنص 

لعلي أتمكن تجاوز مفھوم القراءة 
وصولا للإنفتاح وتولید دلالة 

وتوسیع قوس الجمیل النصي .إضافیة
..وحساسیتھ 

(*)
قراءتي الثانیة للروایة أنتجت 

:ساؤلاتھا التالیة ت

ھل تتغذى تنمویة سیرورة السرد من 
أسئلة ثلاثة تطلقھا الساردة في الربع 
الرابع من المطبوع، ومن خلال الرقم 
ثلاثة تنھض قطیعة بین شفاھیة الحكي 
المشتغل على نسق ثلاثي وبین سردیة 

:الساردة أو حكایتھا الخاصة

تتقاطع الحكایة في جزء، الألغاز(
، مع حكایتي التي تختمھا ثلاثة الثلاثة
:أسئلة

لماذا فسخت َ خطبتك ؟ لماذا تكرھني 
عیشة ؟ ولماذا لم أمت حین وقعت عن 

)227الشرفة ؟
وھذه الأسئلة من العواقر ، لكنھا 
ّأسئلة مشروعة ومشرعة على 

أنت (المسكوت عنھ وبشھادة الساردة 
، والله تملك إجابة، وعیشة تملك أخرى

..) یملك الثالثة

ضمن السیاق السردي ھي ملكیات 
لاتشتعل لكنھا ساعدت على إشتعال 

وستجیب الساردة ..حساسیة الساردة 
حسب تأویلھا لتجربتھا الشخصیة مع 

ّلذلك لن أموت مطمئنة (..مایجري 
عیشة لن تجیب ، ومھما بحثت ُ . النفس

ّعن أعذار لما دمرتھ في حیاتي لن أجد 
وإن وأنت لن تذكر على الأرجح،
ّتھرب تذكرت ستتھرب، وإن لم ت

ّأما الله فقد .وقلت َ الحقیقة فلن تفیدني
. مضت سنوات على القطیعة بیننا

ّیتركني لأمري متوعدا بلقاء في حیاة 
ئحتھا ّلا أعرف عنھا إلا أن را. أخرى 

. برائحة صباحات أیام الجمعة

وھذه )..رائحة ري الحبق والمردقوش 
–ي المنتجة حسب قراءت–الأجوبة 

ویمكن إعتبار –ھي عصیر الروایة 
ھذا المثلث بمثابة ثریات فرعیة تنسب 

)..برتقال مر( للثریا الأم 

(*)
:ھل نحن أمام روایة تنتسب للجندر 

الجدة*
الحفیدة*
الأم عیشة*
فاطمة: الخالة *
سلام : أخوات الساردة وصدیقتیھا *

وماجدة 
أم الحكیم تیم*

الإتصالي فالمشترك بإستثناء الجدة 
.القسوة المطلقة: بینھن 

(*)
ھي !! الأم عیشة رحمھا للأنجاب فقط 

أم بلا أمومة حتى في تلك اللحظة 
لم تناولني علبة ..(الانتقالیة لبنتھا

كوتكس من التي تبیعھا لنساء القریة، 
لم تسأل إن كنت أنزف أو أتألم، لم 
ّیغیر دخولي إلى عالم النساء كوني 

).. 200عونة طفلة مل
والبنت لیس لھا سوى حلم یقظة واحد 

لو أني أعود طفلة تتأرجح أمام ..(
منزلھا، وحین تغرب الشمس تأتي 
ُأمھا وتعیدھا إلى البیت، تغسلھا 
ُوتلبسھا فستان نوم وتطعمھا، ثم 

)..161تضعھا في فراش ناعم 
ولا تختلف أم الحكیم تیم عن أم 

ّأمك ًعانیت ُ كثیرا قسوة..(الساردة 
والتي ًالتي لم تحب عائلتنا یوما
.جاھرت بفرحھا بفسخ خطبتك

ّعانیت ُ كما عانى كل من تقرب منھا ، 
فظاظتھا وعصبیتھا وسخریتھا 

)..188ّوتكبرھا 
خطوبتھ صارت وبتوقیت فسخ الحكیم
:فاطمة تؤذي الساردة

أراھا تمسكني من أذني وترمي بي (
،وة رأسيّنحو الحائط مھددة بجز فر

لأنھا اكتشفت أنني كنت أزور والدتك 


 
 



سعودمقداد م

العراق
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/ ّوبكسر رجلي اللتین داستا بیتكم 

131(.

(*)
ّمؤثریة القصة القصیرة في المجنس 

واضحة ).. برتقال مر(روایة عنوانھا 
:من خلال 

جسد الروایة لیس إلى فصول تقطیع
، بل من خلال تجزئة كل فصل ثلاثة

إلى وحدات سردیة لا تتجاوز 
ع وجود وحدات سردیة م.. الصفحتین 

وكذلك في ) 28- 18(بمساحة أوسع 
- 68(وحدة سردیة أخرى بمساحة 

73..(
- 125- 124) ..( 79- 75(وكذلك 

126–127–128–129–
130 - -131 -132–133 -134 -
135) (143 -153)(180 -205 (

)240 -251..(
بل ھناك قصة قصیرة تبدأ من الثلث 

... 239صوتنتھي235الثالث في ص
وحسب قراءتي المنتجة ھي من أجمل 

وھذه المؤثریة ..القصص القصیرة 
الإجناسیة مبصومة بتجربتین في 

صة القصیرة للروائیة بسمة الق
، في تجربتھا الثانیة تفوقت الخطیب

الأولى ...القاصة بسمة الخطیب على 
ّوتمیزت عربیا ضمن ) دانتیل(

أجناسیة القصة القصیرة العربیة في 
).... شرفة تنتظر(

من المؤكد في تجاربھا الروائیة 
الجدیدة ستتخلص من ھذا التجاور 
الإجناسي وربما تصوغھ بما یوائم 

..فتنة الترویة 

(*)
ثمة فصول فرعیة في الفصول الثلاثة 
الرئیسة كان من الممكن ترشیقھا بل 
الإستغناء عن بعضھا ،الذي تسبب في 

ملل في تباطىء سیرورة السرد وبث ال
التلقي ، كما ھو الحال في الصفحات 

- 80)..(49- 48- 47- 46:(التالیة 
82 -83 -84 -85)(175 -194 (
)..232 -243 ..(

(*)
الفصل الأول والثاني یشتغلان لا على 
ضمیر المتكلم ، بل یشتغلان على 

وھو مصطلح ) حكایة الأقوال (
فالحوار یعني (أجترحھ جیرار جینیت 

ین أو أكثر، یجري غالبا ًكلاما بین أثن
- 167/ على أرض الواقع الیومي 

أما مایجري في ).. محمود عبد الوھاب
الفصلین فیحتوي على شحنات عالیة 

ینتسب (من المخیال ومصطلح جینیت 
)..إلى نص إنشائي تخییلي 

الفصل الثالث وھو أقصر الفصول 
مع السارد العلیم نكون ) 293- 275(

الأھم ،فالكلمة في لحظة حدث الروایة 
الأخیرة في الصفحة الأخیرة ومن 
خلال لسان العاشق سیتحرر اسما 
للبطلة التي مكثت على مدى 

بلا اسم ،حیث ینادیھا ) صفحة 293(
..مي : تیم باسمھا 

وھذا الاسم من اجتراحھا ھي وھو 
170تیم ص: مجتزء من اسم العاشق 
الروایة فاعلیة والساردة تتناول في 

التسمیة حسب مایتجاور مع العقل 
فالجد یتفاءل ..البري لدى الناس 

: ویذعن لتعویذة ریفیة ویسمي ولده

لم یحمھ اسم (وبعد أسبوع .. شبلا 
، حیوان المفترس كما تقول التعویذةال

لم یمنع عنھ ملاك الموت الذي یتجنب 
عادة الاقتراب من أطفال یحملون 

)..96- 95ترسة أسماء حیوانات مف

إذن الساردة تنتمي للعقل البري نفسھ 
في الاشتقاق التسموي المنبجس من 
َاسم من تریده حبیبا وانتظرتھ ربع 
قرن من الزمن ومن اسمھا الجدید 
قررت السكن في اسمھ ومن خلال 

..ذلك للسكن مع حبیبھا نفسھ 
(*)

في مثنویة : جمالیات نسیج السرد
ذلك في قوام موجھات السرد ،یتجسد 

التضافر الإجناسي بین حكي الجدة 
. حد التماھي اللذیذ وسرد الحفیدة ،

ّبطلة كل حكایة ترویھا لي جدتي أنا(
نحن إزاء تراسل مرآوي إذن) ..35/

الحفیدة والرابط / الجدة : بین جیلین
وثمة ، التفاعلي ھو الشفاھیة المخیال

على صعید . 66/في تراسل مرآوي 
تكمن اللذة في التفارق بین : ثان
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السرد بل بالتفارق / ّفاعلیتي الحكي 

مع حكي الجدة نفسھا للحكایة نفسھا 
ّالمتغیر الحكواتي ھو / وھذا التفارق 

إنزیاح ذاتي لدى الجدة بمؤثریة 
ّلم أقتنع لحظة أن (..تجربتھا الحیاتیة 

ّإن ات ، بلــجدتي نسیت الحكای
ا لھا اختلفت مع تقدمھا في تھصیاغ
فاستبعدت كل ما لم یكن ،العمر

یعجبھا، ما جعل حكایاتھا أسعد 
ویصاب سرد الحفیدة بالعدوى )..215

أنا أیضا فعلت ُ ھذا، ..(الجمیلة ذاتھا 
ً عما الآن أروي الحكایات مختلفة

.)رویت لوسادتي منذ سنوات
الفرق بیني ..(ثم تعلن التفارق بینھما 

ّجدتي أنھا لم تتھمني بالنسیان وبین  ّ–
).. بل بالخبل –كما اتھمتھا 

ثم تعلن الحفیدة عن جھویة جدیدة للبث 
وأھمس في المطبخ الحكایة التي ..(

/ أعد نفسي أن أحكیھا لك ذات یوم 
216 ..(

ّمرتجى ومؤجل في / ّالحكي ھنا معلق 
الوقت نفسھ والإضافة مشروطة 

لى أنھا فكرة ، عتقدیم الفكرة العامةب(
جزئیة في حد ذاتھا، شرط أن نضیف 
إلیھا إحساسا بالقدرة على تعویضھا 
بأي فكرة جزئیة أخرى تشبھھا من 

)..جیل دولوز- 31. جھة اللفظ

حكیا : وھكذا في ھذه التداولیة للكلام 
وسردا وتكرار الحكي مقرونا بالمتغیر 

ئي ، نكون مع حداثیة النص الروا
....الآن

- أما الجھویة الأساس لحكي الجدة 
.فقد كانت واحدیة- بشھادة الساردة 

ّبقیت ُ أؤمن بأنھا لأجلي وعلى (
ثم ستعرف . )35مقیاسي لتواسیني 

دة أن جدتھا مستودع حكي الحفی
ّقالت یوما إنھا حفظت (متوارث ً

.)حكواتي الحارةالحكایات عن والدھا 

ا في جھویة وستحتل الحفیدة دور جدتھ
الحكي الجدیدة وھي تبثھ لسواھا ،وھي 
تستعمل الحكي للتھویة والتسلیة 

سأسلي ّ نفسي بحكایات لاتقل قسوة (
ّعن ھذا الحر، من حكایتي إلى 
ّحكایات جدتي إلى حكایة أنت بطلھا 

والحكي أیضا لتزییف الوعي ).. 39
ّوكانت جدتي تحكي عن (..بالترھیب 

تھا لأ نھا في ّبنُیة أكلھا الذئب وجد
–من دون مرافق كبیر –مشوارھا 

خالفت أوامر أھلھا بتجنب الكلام مع 
)..63الغرباء 

(*)
شخصیا أرى الجدة ھي بطلة على 

..الإجتماعي والمروي: مستویین 
زراعة ّللتعویض كثفت أعمال وال(

، ما وصناعة صابون الزیت البلدي
ّأنعكس علي أیضا، بصفتي مساعدتھا 

ّلا المخیرة، قبل أن أستقیل من ّالمسیرة
تلك المھنة المتعبة وأدیر ظھري 

وأختار النوم في غرفة ، ًلجدتي لیلا
).. 131أخرى 

فأن الجدة رغم ھروبیة الحفیدة،
أستطاعت تصنیع حفیدتھا على 
المستویین أیضا ومنحت حفیدتھا 

ة المطلقة في الحیاة وفي البطول
.الروایة

ة في شخصیة الجدة ستبقى حاضر
ي مدینتي ذاكرتي لھا شقیقاتھا ف

، والجدة التي الجدة الكادحة..البصرة 
..أرتھنت حیاتھا طوعا بكائنیة الحكي

لم تخش الموت جائعة ، بل الموت (
).. 78من دون ذاكرة 

جدة بإحساس جمعي یذكرني بالحاجة 
امرأة من معارف عائلتي ) صفیة(

البصریة، بین الحین والآخر تقصد 
وترمم القبور المثلومة ،المقابر

كما .. والمنھارة من نفقتھا الخاصة 
ت في تكالیف ساعدت الشباب والشابا

، أتذكر ذلك من خلال ھذه الزواج
الطاقة العظیمة في الجدة اللبنانیة 

العجزة الذین كانت تغسل أغطیة ..(
العجزة الذین ) 79أسرتھم وملابسھم 

یبكون كالاطفال لأن أحدا من أقاربھم (
..)..یزورھملا

(*)
برتقال (وأنا أستمتع بقراءتي لروایة 

كنت أتجاور نصیا بھذا الشكل)..مر
أوذاك مع روایة لاورا إسكیبیل 

).. كالماء للشوكولاتھ(
في (نقرأ الكلام التالي ) برتقال مر(في 

ھامش أحد كتبك قرأت، الحب یحدث 
تستقبنا )193كل یوم لكنھ یبقى حدثا 

كالماء (یل ورا إسكیبروایة لا
الدعوة (بالمقتبس التالي ) للشوكولاتة

لمرة إلى المائدة وإلى الفراش تكون
).. واحدة فقط

الحب (نقرأ التالي ) برتقال مر(في 
الطبخ .یحدث كل ّ یوم ویبقى حدثا

ن والحب لیسا شیئین مختلفین ،لأ
حین . نتیجتھما واحدة وباعثھما واحد

، تستخدم كل تطبخ تقوم بفعل حب
)..193/ سك لأجل الفوز بحبیبك حوا

ربما سبب التجاور النصي لدى 
قراءتي ھو أنني كنت قد قرأت ُ قبل 

والآن ) ..كالماء للشوكولاتھ(عامین 
وأستمتعت بقرائتھا ) برتقال مر(قرأت 

2017مرتین في آذار 

دار / برتقال مر/ بسمة الخطیب *
.2015/ 1ط/ بیروت/ الآداب 

/ الماء للشوكولاتھك/ لاورا إسكیبیل *
/ دار بلومزبري/ ترجمة صالح علماني

.2014/ 1ط/ مؤسسة قطر للنشر 
/ شعریة العمر / محمود عبد الوھاب *

.2012/ بغداد/ دار المدى 
/ الفرق والمعاودة / جیل دولوز*

عبد العزیز . ترجمة وتقدیم وتعلیق د
/ 1ط/ لندن - دار طوى/ العیادي
التوزیع دار الجمل/ 2015
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: مسامیره المعلقة على جدران الأدب
دیوان شعر... مرایا الزھور 

دیوان شعر... الشاعر و سفرالغریب 
دیوان شعر... وبكى الماء 

دیوان شعر ... حدیث الیاسمین 
تركمش

دیوان شعر مشترك... صدى الربیع 
: تحت الطبع

دیوان شعر... السماء لم تزل زرقاء 
دیوان شعر... امنحیني مطر الدفء 
دیوان شعر... أیھا المحتمي بالأرق 

روایة...عش الشیطان 

اعتمدت النظریة البراغماتیة في تحلیل 
وارتأیت الدخول فیھا من, ھذا النص

المدخل البصري 
مبحث الشكل أو التكوین : ًیاثان

البناء الفني والجمالي (البصري 
.)للقصیدة

ًلم یعد خافیا على أي أحد ممن یعمل 
أن النقد ھو عراب , فیي حقل الأدب

وھو الجملة القوانین والأنظمة , الأدب
التي یتنظم فیھا الأدیب والأدب على 

ّھذا اللھم إن شاء الأدیب أن , حد سواء
ًملتزما برسالة ًیكون أدبھ رصینا

ّالتي خلدت غیره من , الأدب الجادة
, الأدباء عبرعصور وأجیال مضت

ًوبالقیاس ینبغي أن تخلده أیضا قد الن, ّ
یستلزم بعض , الأدبي فن وعلم معقد

الأدوات التي یجب توفرھا لدى الأدباء 
ویعتبر نقد الشعر , من كتاب وشعراء

ناســًد أكثر تعقیدا من نقد الأجـبالتحدی

حیث یتطلب من الناقد , الأدبیة الأخرى
بالإضافة إلى تحلیل النص، والغوص 
ًفي أعماقھ المخبوءة، یتطلب أیضا 
, دراسة موسیقاه الداخلیة والخارجیة

والوقوف على بحره وقافیتھ إن كان 
ًشعرا قریضا أو على تفعیلاتھ إن كان , ً
أو موسیقاه الداخلیة إن, شعر تفعیلة

لذلك یجب على الناقد , كان قصیدة نثر
ّأن یمد بساطھ النقدي التحلیلي الشامل 

لیخرج لنا , على كل التفاصیل الشعریة
التحلیل الأولي المستوفي لجمیع 

من خلال المحطات , الشروط النقدیة
:التالیة 

الأدبي للنصالتجنیس

والمعنون , إن النص الماثل بین أیدینا
, قصیدة نثریةھو/ لوحة نجاة / ب 

, دلنا علیھا الشكل البصري للنص
واتساق جمل النص والألفاظ 

...والسیاقات الشعریة 
ّقصیدة إنسانیة وجدانیة تحمل الھم 

رمزیة , الإنساني والوطني والمجتمعي
بمسحة فلسفیة مالت إلى , سیاسیة

تتبع نظریة الفن , الحكمة الوعظیة 
.للمجتمع 

البیئة الشعریة في النص

یعیش , الشاعر بالنتیجة ھو ابن بیئتھ
فتثیر , وتعیش في ذھنھ وعواطفھ, فیھا

ًفینطلق معبرا, ملكتھ الشعریة  ًمطلقا , ّ
, ًكاشفا حالتھ النفسیة, العنان لدواخلھ

عبیر خالد یحیي

سوریة

أقول ذلك في " ًدانھن أدبا یبدو أن الأمھات في بلاد الرافدین یرضعن ول"
ًنفسي كلما قرأت شیئا لأدیب أو شاعر عراقي، ولا یختلف الأمر أبدا إن  ً

- قرأت لأدیبة أو شاعرة عراقیة، وكأن بدر شاكر السیاب، ونازك الملائكة 
...قد توالدا بمتوالیة عددیة لا متناھیة –وعلى سبیل المثال لا أكثر 

صدد عرض قصیدتھ على شاشة النقد والشاعر الذي نحن ھنا الآن ب
.البراغماتي، ھو واحد من ھؤلاء الشعراء الفطاحل 

، بدأ 1950، موالید عام عراقي الجنسیةالشاعر المحامي شلال العنوز
لھ حضور فاعل في المشھد الثقافي العراقي ،1968م بكتابة الشعر منذ عا

بھا من قبل الھیئة والعربي، یحمل دكتوراه فخریة في اللغة العربیة وآدا
العلمیة في مركز الحرف للدراسات العربیة في جامعة ستراتفورد الأمریكیة 
لإسھامھ في إثراء المكتبة العربیة، ترجمت قصائده إلى العدید من اللغات 

. العالمیة، سیرة طویلة عامرة بالإنجازات، یضیق المكان ھنا بسردھا

التجنیس الأدبي للنص

البیئة الشعریة في النص
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في ھذه البیئة , وما یعتریھ من انفعالات

, تتوالد إبداعات وإرھاصات الشاعر
وھذه البیئة ھي التي تساھم في إخراج 

ًالإبداعي ممزوجا بأحوالھ عملھ
الحیاتیة وتفاصیلھ النفسیة وأفكاره 

.المتقدة

ّبیئة جملتھا الطبیعة الخلابة ببكارتھا 
.ّوقبحھا فعل الإنسان, وبساطتھا

العراق البلد العربي , بیئة بلد الشاعر
موطن الرافدین والحضارات , الأصیل

الثلاث السومریة والبابلیة والآشوریة 
لكن, بل سبعة آلاف سنةلتي سادت قا

ّالشاعر یتحدث عن موطنھ في الوقت 
وقت عصفت فیھ زوابع , الراھن

وھو , الحروب الطائفیة البغیضة
الشاعر الذي ینأى بنفسھ عن كل 

وتتدفق , فیختار العزلة , مجریاتھا
لیرسم لنا لوحة , تیارات فكره وعاطفتھ

.القصیدة ھذه

: درجة العمق والانزیاح نحو الخیال 
, إن النص ھو قصیدة وجدانیة بامتیاز

فلا غرابة أن یكون فیھا الخیال 
وعلى –وھنا , ًضاربا في العمق

بلغ النص درجات –مقیاس العمق 
..علیا 

, إن الخیال الذي أخذنا إلیھ الشاعر
بلغ , ّوحلق بنا إلیھ على جناح القصیدة

%...95حدود انزیاح قارب 

ى كیف حینما نر, تتجلى أھمیة الخیال
یبدع الشاعر في تصویر مشاھد 

لكن الشاعر یبث , مألوفة في حیاتنا
ویتخیلھا على , فیھا الحیاة والحركة

...نحو فیھ إثارة وطرافة 

لننظر إلى ھذه الصورة الناطقة بكل 
:لغات الوجدان 

َأرقبُ دموع
ّحُزن أمي ِ

ًترسم خلجانا ِ َ
على وجھ القمر

اعر نلمس إلى أي درجة حرف بھا الش
في , مؤشرالصور الشعریة نحو الخیال

دموع , مشھد اعتدناه بالحیاة العادیة
،التي انسابت مدرارة, الأم الحزینة

ریة تضرب بقوة أمواج ضا, حارة
فتحفر , صخور شاطئ وجھھا القمري

.ًخلجانا ھي أخادید وجھھا المنیرفیھ

مزج بین الشاعر , بحرفیة عالیة
, نشائيالأسلوب الخبري والأسلوب الإ

لھجة مما أكسب القصیدة حیویة و
نأخذ ھذا المقطع من , حمیمیة منعشة

ًالقصیدة مثالا واضحا  ً

َأغلقت النوافذ ُ
ِعانقت یتُم وحدتي َ ُ

ًنلاحظ كیف استخدم الشاعر فعلا
ًإخباریا مباشرا  .)أغلقت النوافذ(ً

أتبعھا , الفاعل والمفعول بھ محسوس
ت یتم عانق(مباشرة بجملة إنشائیة 

لكن المفعول , من جنس الفعل) وحدتي
فجاء , بھ مصدر غیر محسوس

, یضج بالحركة, ًیب حیاالترك
, لنتصور ذلك التتابع،والشاعریة

إغلاق النافذة حركة فعلیة بقصد 
بالغ فیھا , عناق وحدةیتبعھا, الانعزل

.بلفظة یتم

استعان الشاعر بالأخیلة والصور التي 
, یھا الخیالنقلتنا لفضاءات یسرح ف

وتتجسد المجردات , وتحیا بھا الطبیعة
أداة تأثیر , ّیطوعھا الشاعر بین یدیھ, 

ووسیلة إقناع لنا بأفكاره, علینا

ًمجنونا عاد إلینا
ِیلبس وشاح

ِفتنة لیل
ُّیقص رأس
شمس الوئام

ِبمناجل
ٍتطرف أعمى ّ َ

كي ینتحر
صُبحُ الندى

والشمس , ًحیث غدا اللیل وشاحا یلُبس
...والصبح ینتحر , ًرأسا یقُص

ولم یغفل الكاتب عن زج عواطفھ 
ونظرتھ الخاصة , وأحاسیسھ وآرائھ

.وإبراز ذاتیتھ, إلى العالم

وأنا شاعر
أعشق الحیاة

بلا حدود
أحمل في قلبي

)عبقر (َأسرار وادي 
ْاحتدام حُلم  )كلكامش(َ

)عشتار( صَبابة عشق 
ًأنشد مذبوحا

ِفي طرقات لغو َ
كارىُّالس

, ھوشاعر, َوكأنھ یقدم سیرة ذاتیة
في قلبھ كل العواطف , یعشق الحیاة

في واقع یذُبح فیھ كل , والأحلام 
.شيء

, الشاعر على تحسین الكلامحرص 
باستخدامھ بعض المحسنات البدیعیة، 

كالسجع (حسنات اللفظیة الم
): والاقتباس

جنایة الفقر , عنف القھر :سجع 
ًقصیدة شیئا من القرآن ّضمن ال: اقتباس
:الكریم

ًأن أكون بعضا- 
من حطب الحطمة

ّرُبما إلى أن- 
):ِالقارعة(تأذن 

َببیت أوھن-  ٍ
ِمن بیت ِ
العنكبوت

أغرق في غیاھب- 
ّجب القحط

, الطباق(والمحسنات المعنویة ك 
تأكید المدح بما یشبھ , حسن التقسیم,

)الذم

ّیقظا أظل, َنائما : الطباق -  ً

تقسیم البیت إلى جمل : حسن التقسیم - 
متساویة في الطول والإیقاع

ِتنام في جفن َ ُ
جوع الانكسار

ِعنف القھر ُ
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َجنایة الفقر ِ

:تأكید المدح بما یشبھ الذم- 
ٌالمصیبة اني شاعر ّ ُ ُ
ومن حولي لایفقھون

َّسر نبوءة الشعر ِ
والى الآن لایفقھون

: حرص الشاعر على موسیقى النص 
رص في أثناء تألیف النص على ح

والموسیقى الداخلیة , موسیقى الألفاظ 
لھذه القصیدة النثریة المنسجمة مع 

...مضمون النص

ُأدون تاریخ ّ ُ
ٍمخاض یائس ٍ َ
بحبر أجنحة

ّفراشات مسبیة َ
...أمسحُ 

َوشم مأساة َ
عاھر

ِبفرشاة انتظار
َفجر مبتلع ُ

ّأدون (نلاحظ الوقع الموسیقي الداخلیة 
وشم ..اریخ مخاض یائس ت) (أمسح..

.)مأساة عاھر

المدخل اللساني
Linguistic Trend

التي تبحث في الدال والمدلول 
, وتوابعة الاشتقاقیة, بي البنیوي التركی

الألفاظ , أي دراسة اللغة المكتوبة
طریقة تلقي المتلقي لھا و, ودلالاتھا

بعد أن خضعت , وتجاوبھ معھا
ز في علم الكتابة التمیلمیكانیكیة
تنتقل بعدھا حسب التدرج , والإملاء

المنطقي الذرائعي إلى حیز میكانیكیة 
ءة والتفسیر الصوري التمیز في القرا
:ومن ھذا المدخل نجد. للنص المكتوب

اختار الشاعر الألفاظ الفصیحة من 
و نضدھا في , قاموسھ اللفظي الغزیر

ًوبعیدا عن , من غیر إسفاف, قصیدتھ
حتى عندما بلغ في القصیدة , تذالالاب

, ًمبلغ الغضب، لم یستعمل ألفاظا دونیة
یلعن (ًبقي محافظا على اللباقة الأدبیة

واستعان , )قرصنة أزمنة التسكع

بالعدید من الألفاظ التي تعكس سعة 
على ثقافات الحضارات , عھاطلا

من أساطیر إغریقیة وسومریة , السابقة
مة ي خدووظفھا ف, وآشوریة وبابلیة

صخرة (المعاني الشعریة في القصیدة 
- حلم كلكامش- مھر زیوس–سیزیف 

د عن ابتع, ...)صبابة عشق عشتار
ّاللھم إلا الألفاظ التي , الألفاظ القدیمة

اقتبسھا من القرآن الكریم وھي ألفاظ 
جمیعنا یدرك معانیھا لا نحتاج المعاجم 

–الحطمة –القارعة ( سیرھا لتف
طلح مدمج بكلمة أتى بمص, )الجب

.)صیھود=یھود - صھیون (واحدة 

الألفاظ , أظن أن لم یسبقھ أحد إلیھ
ركیب كانت من لكن الت, بالمجمل سھلة

وقد حرص , درجة السھل الممتنع
الشاعر على ترتیب جمل القصیدة 
بأعمدة وتنسیقات بصریة تناسبت 
وتلاءمت مع السسیاقات الشعریة 

الشكل وھذا ما منح النص , واللغویة
ًمتكاملا شكلا , الذي یجب أن یكونھ ً

لا یسعنا ھنا إلا , ًومضمونا وموسیقا
وذوقھ , أن نشھد للشاعر بسعة ثقافتھ

فھو یستحق , وتمكنھ اللغوي, العالي
شھادة الدكتوراه الفخریة الحاصل 

.علیھا في اللغة العربیة وآدابھا

:الصور الشعریة 
الصور الشعریة في ھذه القصیدة 

تنیرھا , في كل مقاطعھاطاغیة
, وتتغشاھا العاطفة, الإضاءات الجمیلة

, ّیتسیدھا الخیال بدرجة انزیاح عالیة
تسیطر تجربة الشاعر الشعوریة 

حة، نلقي الضوء وتبرز جلیة واض
:على بعض ھذه الصو

َألم خطوي ُّ
ًمتمردا ِّ ُ

ٍفي طرق ُ
مثقوبة الذاكرة

ّیحاول لملمة ذاتھ , الشاعر متمرد
.عثرة في ذاكرة معطوبةالمب

ِأغرق في غیاھب ُ
َجُب القحط َ ِّ

َأبتلعُ غربة الحمام َ ُ
ِفي مدن ُ

ّالصقیع
غریب في , وحید في ظلمات الحرمان 

.صقیع الغربة 

:التكوین الجمالي والبلاغي- 5

ّھذا التكوین یتشكل من خلال الجرس 
واستخدام المحسنات , يالموسیق
مقابلة - سجع - جناس- طباق (البدیعیة 

- ترادف - حسن تقسیم - توریة–
ونظم إیقاع , لتقویة المعنى) اقتباس

وقد أشرت إلیھا , سیقيالجرس المو
...ًسابقا

- التشبیھ(أنتقل إلى علم البیان 
المجاز –الكنایة –تعارة الاس

.)المرسل
لقد ألبس الشاعر الغیر محسوس لباس 

:المحسوس

, نیةاستعارة مك:عانقت یتم وحدتي - 
) غیر محسوس , المشبھ بھ(جعل الیتم 

.)محسوس( إنسان یعُانق 
َألتحفت عباءة و-  ًقت یتمطى مھزوماَُ ّ َ َ:

المشبھ (جعل الوقت , استعارة مكنیة
( ّإنسان یتمطى ) غیر محسوس, بھ

)حسوس
ًألم خطوي متمردا-  , استعارة مكنیة: ّ

جعل الخطوات أشیاء ملموسة یمكن 
.ّلمھا

ّحُزن أميَأرقبُ دموع-  ِ
ًترسم خلجانا على وجھ القمر ِ استعارة : َ

نسان جعل الدموع بطاقة إ, مكنیة
.یرسم

: صرائف القصب أراھا حاسرة تنام- 
.بیوت تنام, استعارة مكنیة

.استعارة مكنیة: یستفرد بي سعال- 

كما ألبس المحسوس ثوب غیر 
:المحسوس

َأغرق في غیاھب جُب القحط-  َ ِّ ِ ُ :
, مشبھ(جعل نفسھ , تصریحیةاستعارة 
غیر ,القحط(یغرق في جب ) محسوس
.)محسوس

ّیشُعلني تنورُھا - 
ًساجرا بالزفیر
ُیلعن قرصنة  َ
التنور یقوم , - استعارة : ّأزمنة التسكع

.یشعل ویلعن, بأفعال الإنسان

المدخل اللساني
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استعارة : أبتلع غربة الحمام- 

غربة (جعل نفسھ یبتلع , تصریحیة
.)غیر محسوس , الحمام 

: أحصي لسعات مغارز القدر- 
جعل نفسھ یحصي , استعارة تصریحیة

)غیر محسوس, لسعات مغارز القدر(
استعارة : استنشق رائحة الخذلان - 
أنادم فحیح طقوس افعى- 
..یدحرجني عناد صخرة - 
أراقص احتفالات عري النجوم - 
أبیع نفث قیلولتي - 
ًألتھم دروبا أفعوانات- 
فجر مبتلع - 
مجنونا عاد إلینا - 
یلبس وشاح - 
یقص رأس شمس الوئام - 
ینتحر صبح الندى - 
بلابل صھیود محتفلة - 

ًوكان التشبیھ موظفا في مكانھ 
:المناسب في عدة مقاطع

ِأن أكون بعضا من حطب الحُطمة-  َ ً َ :
نھم شبھ الشاعر نفسھ أ, تشبیھ تمثیلي

.أرادوه مثل قطعة حطب في جھنم
ببیت أوھن من بیت أحتمي- 

.تشبیھ: العنكبوت
ًیبقى رأسي مشتعلا بنار براكین - 

.تشبیھ بلیغ: القلق
عاد بقسوة كواسج # 

:الكنایة 
.كنایة عن التجاعید: ًخلجانا - 
كنایة عن نور وجھ : وجھ القمر - 

.الأم

الموضوع أو المضمون في : ًثالثا 
.لوحة نجاة/ قصیدة 

 /
یل الذي دار بیني وبعد السجال الجم

وبین جمھورجمالیات القصیدة من 
شواخص حیة والتمتع بالجنائن 

یع البصریة للنص، وتفحص جم
، عدت الزھور، وشم روائحھا المختلفة

البراغماتیكي الذي تعمد لإطاعة الذوق
، احترام الشكل بدرجة النظریة

المضمون فلا تلجا لكسر أي شيء 
ل فیھ، فالشاعر الكبیر الأستاذ شلا

العنوز جعل التوازي في تلك القصیدة 

ًسباقا، للعدو بین الشكل والمضمون، 
مرة یغلب الشكل والأخرى یتفوق 
المضمون، فكل شيء في النص لا 
یستحق الكسر، بل یستحق الاحترام 
والاھتمام والثناء، لذلك اعتمدت 
النظریة البراغماتیة في تحلیل ھذا 

وارتأیت الدخول فیھا إلى , النص
مون من خلال المداخل العلمیة المض

:التالیة 

المدخل الاستنباطي
Inference and Empathy

Theory

باحثة , أتقمص فیھا شخصیة الشاعر
عن المفاھیم والدلالات العقلیة مكان 
حكمة وموعظة فلسفیة واجتماعیة 

,ذلكوأملك المقدرة على, وإنسانیة

كوني أملك تجارب سابقة وحالیة 
ّوقد جربت , ارب الشاعرمشابھة لتج

ّالحالة النفسیة والانفعالیة التي مر بھا 
فأنا قد , الشاعر وھو یكتب القصیدة

الشاعر في عایشت في بلدي ماعایشھ
والحروب ,من طغیان الظلم, بلده

, لطائفیة والأدیانوالمتاجرة با, الغبیة
, ووأد الحریات, وانعدام الأمن

,الأفواهوتكمیم, واستفحال الفساد
الخوف الذي , سیادة الجھل والتخلف

والقسوة التي رانت , عشش في العقول
والعزلة التي كانت , على القلوب

.ًالمھرب خوفا من الوقوع بالفتنة

وما زلنا إلى الآن نتحسر على زمن 
ًونعیش زمنا مغادرا...َغادر  ًِ ...

...ٍونخاف من زمن آت

المدخل العقلاني
Mentalism Theory

لدلالات الفكریة المتباینة مع مدخل ا
الأفكار الخارجیة التي تحتل 

كریة لفلاسفة أو كتاب أیدیولوجیات ف
لھم تجارب إنسانیة وأدبیة , كلاسیك
وتكون بوابة التناص, متوارثة

Texualityحدید الدلالات والبحث لت
ومفاھیمھا الخارجیة , عن قرائنھا
لقد تناص الشاعر مع .المتوازیة 

: ریم بمقاطع عدیدةالقرآن الك

ِمن حطب الحُطمة( غیاھب - ساجرا- َ
- نذرا–أوھن من بیت العنكبوت - جب

).سرابیل- لا یفقھون–القارعة 
ًتناص الشاعر أیضا مع قصص 

والسومریة الأساطیر الإغریقیة 
سیزیف - زیوس (والآشوریة والبابلیة 

.).رعشتا–كامش لك–
كما تناص مع العدید من الشعراء 

والذین , ین المعاصرین من بلدهالعراقی
تغنوا بآلھة الحضارات القدیمة التي 

..... سكنت بلاد الرافدین

البؤرة الاساسیة الثابتة للنص
Static core

من صفات النص الرصین المتكامل 
للشروط النصیة البنائیة والجمالیة، 
احتوائھ على إستاتیكیة ودینامیكیة 

(texualization motion)التنصیص
في الأفكار والأیدیولوجیات الإنسانیة 
وحتى في الشكل البصري، فتلمس تلك 

Static)محطة البؤرة الثابتة للنص
Core) أیدیولوجیة الكاتب الأدبیة ،

ونظرتھ نحو مجتمعھ، وتلك , والفكریة
، رسالة إنسانیة یتمیز بھا الأدباء

وبالخصوص، الكبار منھم، حیث 
ًا، و بؤرة ًتشكل تلك النقطة مرتكزا ثابت

ًلا یمكن تغیرھا أو التلاعب فیھا نقدیا، 
فھناك من یكتب للفقراء وھناك من 
یلاحق الظلم وھكذا، وعلى الناقد 
المتمكن أن یثبت تلك المحطة ویقف 

ومحاكاتھا وإبرازھا بشكل , عندھا
وقد تمركز الشاعر في نصھ , ستحقی
على رسالة إنسانیة تشیر ) لوحة نجاة (

وتدعو إلى , ن الطائفیةإلى بشاعة الفت
لأن , الترفع عن الخوض في غمارھا

والاعتكاف , أوارھا سیحرق الجمیع
, ّوالعزلة حتى یتبدل الزمان والظرف

وھو بذلك یتبع قول الرسول الكریم 
, إذا رأیت الناس قد مرجت عھودھم:"

وشبك : وكانوا ھكذا, وخفت أماناتھم 
فقمت إلیھ ): الراوي(قال , بین أصابعھ

لني كیف أفعل عند ذلك جع: ت لھ فقل
واملك , ألزم بیتك: الله فداك ؟ قال 

ودع ما , وخذ ما تعرف, علیك لسان
ودع , وعلیك بأمر خاصة نفسك, تنكر

". عنك أمر العامة 

,وصدق رسول الله

المدخل الاستنباطي

البؤرة الاساسیة الثابتة للنص

المدخل العقلاني
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ومنھا , ھذه كانت البؤرة الثابتة للنص

سینطلق نحو التنوع في مخبوءات 
, الرمزیةالنص ودلالاتھ السیمیائیة و

وتفصیلاتھ الأخرى، التي تقع تحت 
المتغیرات المتحركة وھي المحطة 

:التالیة

الاحتمالات المتحركة في النص
Dynamic Possibilities

، ینطلق الناقد لك المحطةومن ت
المتبصر بمجریات النص الداخلیة 
وملاحقة حلقات الأفكار المتصلة فیما 

وجمع , بینھا بالتحلیل
، واللھاث خلف (Assess)الأفكار

الدلالات والرموز والأفكار المتعاقبة 
والمكملة لبعضھا ، فیسلك سلوك صیاد 
ًاللؤلؤ، كلما غاص عمیقا كان صیده 
ًوفیرا ودسما، لذلك یعثر على الأفكار  ً

والتي لا تفضي للتناقض , المتدرجة
كما یظنھا دریدا، فلو كان الأدیب 
ًصاحیا لما یكتب رمزیا من دلالات  ً
فحتمیة الوعي النصي تقتضي ألا یقع 
في شرك التناقض في الأفكار في نص 
ًواحد داخلیا، بل یكون التلاحق النصي 
یسیر بین مسلكین متوازیین و بحبكتین 
كما یحدث في النصوص المدروسة 
ًرمزیا، الحبكة الأولى، إخبار صریح، 
والأخرى، دلالیة مخبوءة، وھذا معنى 

وازي بین ما یقصده دریدا، كسر الت
الحبكتین یقود نحو التصادم الفكري 
فیما بینھما، ونحن نسمیھ بالتناقض 
الفكري، فالاستمرار بتحلیل جزئیات 
النص یقود نحو الخروج من النص 
نحو صحراء العدم، وھذا شيء 
مناقض للواقع العلمي المادي ودخولھ 
ًفي میتافیزیقیا الأشیاء، اعتباریا، 

فلا , فالنص شيء من تلك الأشیاء
شيء یفضي إلى العدم ولا شيء یخلق 
من العدم، وإنما ممكن أن تتغیر 

وتتحول من حالة إلى أخرى، , الأشیاء
وبإختصار وبعد قیام الناقد بتحلیلاتھ 

وصید ما , الداخلیة لمفاصل النص
تیسر من الأفكار، التي لم تكن حتى 
في ذھن الكاتب و المتلقي، یقوم بتقییم 

ستھاتلك المعلومات ودرا
(Evaluate), ویوظفھا بشكل مرتب

حسب تفاصیل النص، وكأن الناقد 
یكتب النص من جدید بأفكار جدیدة، 

ًوھذا ما نعني بھ نقدیا بالاحتمالات 
Dynamic) الدینامیكیة

Possibilities), أي العثور على أفكار
تتوالد بشكل تلقائي، من عقلانیة 

وتلك , وتكامل النص وتلاقح أفكاره
التي تسمى بالرصانة أو الحبك السمة

في التنصیص، لذلك یسمى الكاتب 
ُالمجید لتلك الظاھرة النصیة 
ّبالنصاص، وھو نعت یضع الكاتب 
بمكانة سامیة في التعبیر الأدبي 

....الرصین

وجاھدت لیبلغ , وھنا ألقیت بدلوي
بدأ الكاتب القصیدة بعنوان , القاع

من تتبع القصیدة من , )لوحة نجاة (
العنوان سھل علیھ اقتفاء أثر الأفكار 

لنتفق , التي توالدت في قصیدة الشاعر
أنھا لوحة ستكثر فیھا الخطوط 

ًوتبدأ خطوطا أولیة , والألوان والظلال
, بقلم رصاص بدرجة باھتة, أو رئیسیة

رسم فیھ ظلال الفتنة وقراره الحكیم 
القلم مع انسیاب ثم انساب , بالاعتزال

وغیاب وعیھ , عاطفتھ وتداعي أفكاره
, في ذاكرتھ المثقوبة بأزامیل الزمان

یلمح وجھ أمھ القمري وقد نحتت 
تبدأ , سیول دموع الحزن فیھ أخادید

, ًعواطف الشاعر بالاشتعال غضبا
ًویستل قلما بلون , ّفینحي قلم الرصاص

یشعل , یتوھج كتوھج تنور أمھ , ناري
ًینفث دخانھا زفیرا , ًابداخلھ نار

یلعن بحنق وندم ما فات من , ًمحرقا
حال جمیع البشر , أزمان لھو وغفلة

, ولات حین مندم, العصاة یوم لا مفر 
لا , یوم یغرق الإنسان في شح عملھ

ویعود الإنسان إلى , زاد ولا زوادة
یقتات برد , لا أنیس ولا ولیف, غربتھ
و یحصي سیاط الغدر في دنیا, الوحدة

, یبدل الشاعر القلم, حیرة والغفلةال
ًیأخد قلما برأس رفیع جدا ولون , ً

خوف دخاني یرسم فیھ الھروب و ال
, ٍھروب إلى ملجأ واه, والغباء

, بلا دعائم, مكشوف ضعیف البنیة
ھي نفسھ , اوھن من بیت العنكبوت

ّالتي ما تغذت إلا على , وذاتھ الضئیلة
وز ّوما تنفست إلا رائحة الع, الھوان

ھناك في مواطن الفقر , والخیبات
, ومنازل الصرائف

ع والفقر والقھر ھناك یسكن الجو
ویستبد بالشاعر , والعنف والھزیمة

رغم كثرة أشباه , الشعور بأنھ منفي
ومن حصد , أصحاب البلادة, الناس

كما یحصد الجذام , الصمت أصواتھم
, ًثم یرسم الشاعر جبلا, طوابیر البشر

وعلى سیزیف أن ,في أسفلھ صخرة
یدحرج الصخرة صعودأ حتى یصل 

وھناك تتدحرج إلى الوادي , القمة
وعلیھ بحكم العقوبة التي فرضھا علیھ 
, الإلھ زیوس أن یعید رفعھا إلى القمة

إن من یتجرأ على على خداع إلھ 
, یعاقب إلى الأبد, الموت ثاناتوس

إشارة واضحة إلى العقوبة المؤبدة 
السلطة , ى السلطةالتي ینالھا من یتحد

الطاغیة ھي فقط من یحق لھا أن تحكم 
ولیس لأحد , بالموت على كل الرعیة

.. لذلك , من الرعیة أن یتحداھا

ھي , یرائیھا وینافقھا كل من خافھا
وعلى الرعیة أن , ًأفعى تغني فحیحا

!! ًوتشھق إعجابا , ًتھتز طربا
لا أدري ھل ھذا نفاق أم تقیة ؟

بل , تقیة, ھ الشاعرسؤال یجیبنا علی
ًأیضا یحضر نفسھ لتقدیم قربان إن لزم 

یذكرني ذلك , موالأرجح أن یلز, الأمر
إن أردت أن تتقي (بمثل دارج مفاده 
ِارم لھ قطعة عظم , عضة كلب مسعور

كل ذلك حتى یبقى , )كیلتھي بھا عن
الرأس بمنأى عن صدور حكم ممھور 

ولیبقى ھذا , بقطعھ, بحكم آلھة السلطة
ًمصلوبا , ًأس ھائجا ببراكین القلقالر

, بعذابات الانتظار والترقب والبؤس
, وإلى قیام الساعة

ینتقل الشاعر إلى زاویة أخرى من 
زاویة ملونة بكل ألوان , اللوحة

یرسم علیھا صور , الطبیعة البكر
بساتین الرمان ینشد فیھا , الأحلام
, مرایا تعكس المواسم بألوانھا, قصائده

ًا محلقا في فضاء یرسمھ یتنقل فیھ
بنفسج زھر جمیل فیھ وال,بلون البنفسج

یقترب من كوكبة ،حمیمیة حزینة
ًوھنا یدخل الشاعر تأثیرا , الدب الأكبر

, ًصوتیا على المشھد المرسوم بالألوان
ّزف موسیقي وحركة حیة صوت ع

رقص واحتفلات تقیمھا , صاخبة
.النجوم

تعتصره الحسرة , و یعود من حلمھ
غریب كغربة الأنبیاء , ؤكد أنھ شاعرلی

لا یعقلون أن الشعر , في جھالة قومھم

الاحتمالات المتحركة في النص



42- The Alternative Issue No. 0 \ April 2017 2017أبریل \البدیل العدد صفر نیسان  -42

 
ّكما یبلغ الأنبیاء , ّرسالة یبلغھا الشعراء

. رسالات الله
یعود الشاعر في الجزء الثاني من 

إلى ھذا الزمن المغادر , قصیدتھ
لیخبرنا ما كان یفعل في ماضیھ 

حیاة الشقاء , القریب وحاضره الحالي
لأن , یصمت, یتغافل, ي یتغابى الإنسان

الكلام جریمة یعاقب علیھا قانون 
تطحن فیھا , شبھة مردیة, التكمیم 

فكیف , وھو شاعر یعشق الحیاة, الحیاة
تحیا , لا یصمت؟ وھي عبقري الفؤاد 

وعشق , قلبھ الحیاة بأحلام كلكامشفي 
,نطق كالمذبوح, إن نطق, عشتار

غیر , ٍینشد أغان كلغو السكارى
لا وقت , ؤول وغیر موزونمس

وقت القیلولة یشتریھ شقاء , للراحة
ي یجري علیھا لقمة العیش الت, الظھیرة

ًخوفا من مخالب , طوال النھار واللیل
ًیلتوي في طریقھا سالكا , الفقر والعوز

ّإن كان لھ أن یدون التاریخ , كل السبل
للكثیر من جرائم السبي ّلأرخ 

عن العارولمسح وصمة, والاغتصاب
لحین , بفرشاة مؤجلة, كل عاھر

اقتراب انبلاج فجر أمل ابتلعھ اللیل 
یشیر إلى انتفاضة أطاحت , ًطویلا

ولكن الزمن المغادر لم , بطاغیة
, بل عاد مرة أخرى, یغادر

, دثر بأثواب ودروع موتشیطان ت
, فقط غیرت جلدھا, بقیت السلطة أفعى

كان الدم أحمر , و لون دماء ضحایاھا
الذي یقُتل , یخص عروق صاحبھ, ًقانیا

ًمعززا بفردیتھ ّ لكن السلطة الجدیدة , ُ
قتل , ن إلى الأحمر الداكن ّغیرت اللو

ذبح لا یراعى فیھ الذبح , جماعي
فتختنق الحیاة في العروق , الحلال
بسكاكین تحملھا وحوش , الغضة

, خرجت عن جنس البشر

, یةعاد الزمن یرتدي سواد الفتنة الطائف
, ّرأس الوئام بتطرف أعمىتجتز 

, وینتعش الیباس, الأرضلتبور 
لا منتصر فیھا إلا , حروب غبیة

موت الضمیر في , ع والموتالجو
لا یحتفل فیھا إلا بني ،الأقاصي
ھناك من جزرالشتات , صھیون

ّبدأت بلابلھم تغرد , والیأس والقنوط
! لحن أمل بوطن منشود

, من رحم الوجع جنین ینظر المخاض

ًقبھا مشدوھا وھي تلتقط حبات یرا
مسبحة أمھ المفروطة لترسم منھا 

! لوحة نجاة
! الله 

تساقطت , انفرطت مسبحة أمة العرب
وانقضت علیھا طیور , بة حبةبلدانھا ح
مناقیرھا الصغیرة تستطیع ,صھیود

لتصنع منھا , التقاط الحبات المنفرطة
قارب الیأس , بأمل منشودلوحة نجاة

! یرى ذلك ؟ومن, والقنوط
جنین في رحم الوجع ینتظر مخاض 

والجنین من ..أمة أنھكھا الأنین 
, وإلى الآن لم یولد الأطھار, الأطھار 

ّھم عالقون بعنق رحم تقلص في 
..مخاض طال 

, الطاھر في خطر كبیر, راطال كثی
ھي لعدونا !!!لوحة النجاة لیست لنا

والذي نما , المشترك الذي غفلنا عنھ
لا أحد بالوقت , رة سرطانیةكمستعم

الحالي یستطیع التكھن بإمكانیة 
تحذیر مخبوء..استئصالھا 

.
سأكتفي بما اصطدت من الأفكار في 

وأترك الباقي , صیدي ھذا
للماورائیات، فالأھم أن یبلغ كمیة من 
الاحتمالات الأیدیولوجیة الرسالیة، 
التي أبرز فیھا النص وأختلف فیھا مع 

نقاد والمتلقین، تحسب الآخرین من ال
وھذا یكفي أن , معھا شكلانیة النص

ًنضع النص نقدیا في تدرج الفائدة 
.... الإنسانیة

الخلفیة الأخلاقیة للنص أو الثیمة
Theme´-or-Moral

Background

ل النصوص والأعمال الأدبیة تمتاز ك
الرصینة برمتھا على موضوع خاص 
یبنى علیھ النص بشكل كامل، كأن 

ون سیاسي أو اجتماعي أو إنساني، یك
یلاحق السلبیات ویثبت القوائم 

وذلك ھو , الأخلاقیة في المجتمع
واجب الأدب والأدیب الحقیقي 
الرصین، ویشترط أن یلتزم الأدیب 
بقوائم الأخلاق والمثل الإنسانیة العلیا، 
ولا یحق لھ التعرض لمنظومة 

والأدیان والأعراف , الأخلاق العامة
ن بشكل ھدام، حیث یشترط أن والقوانی

ینضوي الأدیب الرصین تحت خیمة 
ویخضع لمقومات , الالتزام الأخلاقي

Doctrine) مذھب التعویض الأدبي
of Compensation), وھذا المبدأ

یفرض على الأدیب الالتزام بالقواعد 
الأخلاقیة المنظمة في المنظومة 

على - الأخلاقیة العالمیة، ولا یسمح 
أن یشیع في نھایة عملھ - السبیل المث

أو , ًالأدبي نفاذا للمجرم من العقاب
ینزلق من طائلة القانون مھما كانت 
شدة ذكائھ، أو یؤید مصطلح الجریمة 
الكاملة، بذلك یساھم الأدب بإشاعة 
الفوضى والإرھاب في المجتمعات، 
ًوھذا منافي تماما لأھداف الأدب 
الإنسانیة السامیة، بل یبحث عن ثغرة 
ًلیجعل الرجحان دائما لكفة العدالة، ولا 
یجوز أن یتعرض نص من النصوص 
لكاتب في أقصى الشرق لعرف یحكم، 
ولو مجموعة صغیرة من الناس تسكن 
في أقصى الغرب من المعمورة، لذلك 
یجب أن یكون النقد ھو الحارس 
الأمین لتلك التجاوزات الأدبیة 
الھدامة، التي تخترق بنیة الأعراف 

انین والأخلاق لعالمنا بكل والقو
ًولا یعد أدبیا من , طوائفھ وأجناسھ

یخترق منظومة الأخلاق والأجناس 
والطائفیة، وینشر العداء والفرقة بین 

...الناس

لا أبالغ إن قلت أن المضمون ھو 
الھدف الأساسي الذي ینظر إلیھ الناقد، 

فھو , ویستعجل الخطوات باتجاھھ
و , الشاعرة یتلھف لمعرفة أیدیولوجی

واستشفاف , استراتیجیتھ الفكریة
حیث أن القیمة , رسالتھ الإنسانیة

وبالتالي قیمة , نص الأدبيالخالدة لل
تحددھا الأفكار والرسالة , الأدیب

الإنسانیة والمجتمعیة التي یحملھا 
ومدى قدرة المعنى على تقدیم , النص

بالإضافة , معرفة جدیدة إلى مداركنا
.المعنى في نفوسناإلى قوة تأثیرھذا 

ولا غلو إن قلنا أن الشعر الذي یخلو 
لا یعد , ّمن فكرة قیمة في مضامینھ

, لا ینبغي غلى الناقد تناولھ بنقد, ًشعرا
...لأنھ شعر تافھ

ومن خلال استعراض الأفكار الجزئیة 
والتي , ّالتي بثھا الشاعر في نصھ 

الخلفیة الأخلاقیة للنص أو الثیمة
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ترابطت فیما بینھا لتكوین الفكرة الكلیة 

والشاعر . امت علیھا القصیدةالتي ق
ًرسالیا ًفي ھذه القصیدة كان شاعرا

شاعر وإنسان , ًوجدانیا بامتیاز ملحوظ
یندد بكل الجرائم المرتكبة بحق , بحق

ما بالخصوص أ, عمومھذا بال, الإنسانیة
یوجعھ , فھو شاعر وطني مجتمعي

, وما آل إلیھ حال مجتمعھ, حال وطنھ
لغبیة التي التناحر والحروب الطائفیة ا

فكان , استثناءحرقت كل الطوائف بلا 
والمعتزل الحكیم , ھو المتنحي الحزین

... ًالذي التزم بوحدتھ اتقاء للفتنة

حركة المعاني في المضمون

تأخذ المعاني في المضمون النصي 
وفي دواخل النص , للعمل الأدبي 

اتجاھات مختلفة تحددھا مقاییس 
: كما یلي’ محدد

:والخطأالصحة مقیاس 1-

لم یورد الشاعر في قصیدتھ أي 
سواء أكانت تاریخیة , معلومة خاطئة

ولیس , أم أسطوریة,أم لغویة أم علمیة
ذلك بمستغرب من شاعر یملك 
إشھارات وشھادات كثیرة في مجالات 

.ثقافیة عدیدة

...أختبئ-
ِعن قسوة سُعار

ِحر التیھ ِّ ِّ َ
َببیت أوھن ٍ

ِمن بیت ِ
العنكبوت

ِیدُحرجني عناد-
)سیزیف(صخرة 

َأدنو من عزف-
)بنات نعش(ِلألاء 

كي لا یغضب-
ُّظل الآلھة

ٍبفرمان یحمل
)زیوس(مَھر 

رمقیاس الجدة والابتكا2-

قد أختلف مع غیري من النقاد الذین قد 
یرون أن الشاعر في ھذه القصیدة قد 
صاغ معان شعریة معروفة سبقھ إلیھا 

ي بالحقیقة أراه قد أتانا ولكن, الكثیرون 
وھیئة الطرافة , بمعان شعریة طریفة

في لوحة فیھا أنھ أتانا بھا مجتمعة 
!! واحدة 

قد یكفي بعضھا , زخم من المعاني
ولكنھا ھنا , لتنضید قصیدة أوأكثر

كانت آخر ..منضدة في قصیدة واحدة 
!ضربة فرشاة فیھا مفاجئة وصادمة

ّفي أنحاء قصیة
ُلقنوطُمن جُزر ا

ًبلابلُ صیھود محتفلة ُ َ
ّتغرد أنشودة أمل

سَیعود
من رحم

َأنین الوجع
ُكنت أراقبھا

ًمبھورا
ُوھي تلتقط

بمناقیرھا الصغیرة
ِحبات ّ

ّمسبحة أمي
المفقودة

لترسم منھا
ًلوحة نجاة

والسطحیةمقیاس العمق 3-

ُالمعنى العمیق ھو المعنى المساق 
, ة التأثیربدلالات رمزیة ومعنویة عالی

ر والأفكار تتداعى في الخواطتجعل 
مُثارة بالأعمدة والرموز , عقل الناقد

السیمیائیة التي یستشفھا الناقد من 
, موجودات ومخبوءات النص

یستمد الشاعر عمق معانیھ من موھبتھ 
ًداعما ھذه الموھبة بالثقافة , وتمیزه

والملكة الذھنیة والفكریة , المكتسبة
ّى تنمیتھا ومدھا بالعلم التي اجتھد عل

والمطلع على أعمال , والمعرفة
الشاعر شلال العنوز لابد أنھ لمس 

... ذلك

تكون الأبیات عمیقة المعنى إذا 
التي تمثل , اعتمدت على الحكمة

اختزال قدر كبیر من التجربة 
وتقدیمھا في عبارات , الإنسانیة

ولنا في الأمثلة التالیة , موجزة بلیغة

لى حكمة الشاعر وعمق خیر دلیل ع
:معانیھ

عندما أرادوني*
ٍذات یوم

ٍفي زمن مغادر ُ
ًأن أكون بعضا َ

ِمن حطب الحُطمة َ
َأغلقت النوافذ ُ

ِعانقت یتُم وحدتي َ ُ
ٍألتحفت عباءة وقت َ َُ

ًیتمطى مھزوما ّ َ َ

حكمة الانعزال في زمن الفتنة 
...وانتظار الوقت المناسب للنھوض..

ُالمصیبة أني شاع* رٌُ
ومن حولي لایفقھون

َّسر نبوءة الشعر ِ
وإلى الآن لایفقھون
... الإعراض عن الجاھلین

ٍفي زمن مغادر* ِ ُ
ُكنت أفتعل

ُغباء التغافل ّ َ َ
كي لا أقول
ففي الكلام

ٌتكمن شبھُات ُ
في الشبھُات
مطحنة نھایة

الحذر من قول أو كلام في زمن 
تكون نتیجتھ , ومكان غیر مناسبین

ً.الموت قتلا

:التجربة الإبداعیة في القصیدة

اعتملت إن الانفعالات والعواطف التي 
و نقلھا لنا الشاعر , في صدرالشاعر

, في قالب شعري ھي ھذه القصیدة
ّوالتي نلمس جدیة عمقھا وصدقھا  ّ

ھي مختصر لكل ما , وضوحھاو
یبتغیھ الناقد الذي یروم الغوص في 

والسؤال , أعماق القصیدة بغیة نقدھا
الحاسم والقاطع الذي یرتئیھ الناقد 

ھل : ھو, ًمقیاسا لتقییم إبداع الشاعر
ًأضاف ھذا النص شیئا جدیدا إلى  ً
مخزوننا الأدبي المبدع الذي تزخر بھ 
مكتبتنا الأدبیة العربیة التي تصطف 
على رفوفھا روائع امرؤ القیس 

حركة المعاني في المضمون

رمقیاس الجدة والابتكا

والسطحیةمقیاس العمق 

التجربة الإبداعیة في القصیدة
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والفرزدق وجریر والمتنبي والخنساء 

ر قباني والجواھري وأحمد شوقي ونزا
نازك الملائكة , و محمود درویش

غیرھم من عمالقة .... وأحمد مطر و
الشعر ؟

ھل لنصنا ھذا , ًلنكن أكثر تحدیدا
ّصوتھ المتفرد بین النصوص الممیزة 

لشعراء معاصرین ؟
.. نعم, وبكل حیادیة وبلا محاباة, أقول

ّألمح عند شاعرنا إضافة جدیدة متفردة 
:لا حدود لھًتعلن حقا أن الإبداع 

ةدرجة العاطفة في القصید

سینفعل , ھذه القصیدةإن من یقرأ 
فإما أن یمیل إلیھا أو , ًأمامھا وجدانیا

یحب أو یكره ًینصرف عنھا و تبعا لما
, وأظن أن قلة یمكن أن تعزف عنھا, 

ًوخوفا من أن تسود مزاجیة الناقد في 
, الحكم على العاطفة في أي قصیدة

تكون ھناك مقاییس نقد ًكان لزاما أن
خاصة بالعاطفة یستخدمھا الناقد لیبني 

ًحكما عادلا : وھذه المقاییس ھي, ً

:والكذبمقیاس الصدق 1-
وھذا یتبع الدافع الذي دفع الشاعر إلى 

ًفإن كان حقیقیا ,كتابة قصیدتھ
والمحفز في ھذه , فالعاطفة صادقة
فرضھ حقیقة وضع , القصیدة حقیقي
كما , یعیش فیھ الشاعر المجتمع الذي 

فرضتھ التجارب الشخصیة والمواقف 
الحقیقیة التي عاشھا الشاعر أثناء 

. إبداع القصیدة

. لذا فالعاطفة في ھذه القصیدة صادقة

والضعفمقیاس القوة 2-

ھذا المقیاس یعتمد على مدى تاثیر ھذه 
إن ھزت , القصیدة في نفس قارئھا

وإن لا ,كانت عاطفتھا قویة, وجدانھ
, لذلك فإن قوة العاطفة, فھي ضعیفة

, تتبع أمزجة وطبائع الناس وأمزجتھم
ھناك من یتأثر بالرثاء وھناك من یتاثر 

وھناك من یتأثر بالفخر , بالغزل
...والمدح وغیر ذلك 

ولا , ًلا یشترط أن یكون المعنى بطولیا
حتى تكون , أن تكون الألفاظ قویة

د أن على العكس نج, العاطفة قویة
بعض الموضوعات الحنین والحزن 
, والألم یعبر عنھا بكلمات دافئة ورقیقة

ًوقد وجدت ذلك واضحا في ھذه 
ھي قصیدة حزینة فیھا أسى , القصیدة
, وحنین إلى زمن جمیل, وحسرة

یقارنھ الشاعر بزمن مغادر یناوشھ 
. بكل مغارز الغدر والظلم

رائحة –وجھ القمر –یتم وحدتي (
..... )الخذلان

ًساجرا (وتقسو ألفاظھ عندما یغضب 
یلعن قرصنة أزمنة التسكع –بالزفیر 

).سارجنایة الانك–عنف القھر –

ًوقد ھزتني ھذه القصیدة فعلا وزلزلت 
. المستقر من وجداني

الموسیقى الشعریة الداخلیة

لذا لن أبحث فیھا , ھذةه قصیدة نثریة
بل , ولا التفعیلة, عن الأوزان الخلیلیة

. فقط الموسیقى الداخلیة

وتتأتى الموسیقى الداخلیة من ذلك 
النغم الخفي الذي تحسھ النفس عند 

وھو ما ترتكس ,قراءة النص النثري
فھناك نغم , لھ النفس بإحساسات متباینة

یبعث على الحماس، وآخر یبعث على 
وثالث قد یثیر فینا , الكآبة والحزن

ا النغم ولو بحثنا عن مصدر ھذ, الحنین
لوجدناه في حسن اختیار الأدیب 

انسیابیة , وحسن تنضیده لھا, لكلماتھ
بحیث یسھل , حروفھا بدون تنافر

وتنتظم بجریان نھر ثابت , النطق بھا
ولا , السرعة بدون عوائق أو كسور 

ر ذو ثقافة یتمكن من ذلك إلا شاع
لدیھ معجم , ٍوذوق فني راق, واسعة

ً.لغوي ثري جدا

ھي من الشعر النثري إن القصیدة
الذي كثرت في , الغنائي الوجداني

كون حقل الحزن ھو , حروف المد
- وحدتي - ًمغادرا- أرادوني ( الغالب 

- فحیح- بلادة –سعار –غیاھب 
- سعار- جنائز- خاسرة- انكسار

).مثقوبة- العنكبوت
وقد عمد الشاعر إلى تكرار بعض 

عدا , الألفاظ بغرض نظم الموسیقى

اعد الأدیب على التوسع في ھ یسعن أن
كذلك التكرار یساھم بقوة في , المعنى

نغم الموسیقى الداخلیة للنص إحداث 
تكمن شبھات في –في زمن مغادر ...(

...أشھق –أنا شاعر –الشبھات 
).أشھق

لتقییم الرقمي الساندا
Supporting digital analysis

ولیتسنى للناقد إسناد تحلیلھ على جدار 
نقدي علمي قوي، علیھ أن 

تحلیلھ بجمع جمیع (test)یختبر
الدلالات الحسیة، والأعمدة الرمزیة 
ًوتحلیلھا، ثم حسابھا رقمیا، لیثبت 
رجاحة الدلالات وموازنتھا، مع 
بعضھا البعض وتحدید درجة المیل 
لكل واحدة منھا، بذلك یكون قد أسند 
ًآراءه النقدیة رقمیا وحسابیا بأحكام  ً

وتزرع , بحتة لا تقبل الشكرقمیة
.الیقین لدى كل متلق أو ناقد

قمت بجمع الدلالات الحسیة بعد تحلیل 
الأعمدة الرمزیة وحسابھا

دلالات حسیة إیجابیة

4) : فرح ( احتفالات 
4: شدو وغناء 

5:حلم 
2:عشق 
2: حیاة 

3: شھیق 
2:أمل 

2: جمال
2: أمي

ةوحدة حسیة إیجابی26: المجموع 

تقابلھا دلالات حسیة سلبیة

2: حزن 
1: یتم 

2:غربة 
7:موت 
1: زفیر 

2:غضب 
1: غدر 

3: حیرة ومتاھة 

ةدرجة العاطفة في القصید

الموسیقى الشعریة الداخلیة

لتقییم الرقمي الساندا
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5: استبداد وقھر 

4: فقر 
2: جوع 

4:ھزیمة 
3:خوف
4:أفعى 
3: عتمة 

7:دم و ذبح 
3:یأس 
7: نار 

61:مجموع الدلالات الحسیة السلبیة 

:بعملیة طرح حسابیة بسیطة
61-26=35

النتیجة غلبة للدلالات الحسیة السلبیة 
على الدلالات الحسیة الإیجابیة بنسبة 

ما یشیر إلى أن الشاعر في ھذا , عالیة
النص مستقر في حقل تشاؤمي بكل 

.دلالاتھ

دلالات الحكمة والفلسفة

4:اعتزال ووحدة 
4:زمن 
2: آلھة 

2: الآخرة 
1: أوھن بیت 

2: تغافل 
2: ن لا یفقھو
3: صمت 

20: المجموع 

ذلك نحكم أن الشاعر وجداني بو
الواقع في ماضیھ القریب و متشائم من 

, یمیل إلى الحكمة والفلسفة, الحالي
والقصیدة وجدانیة حزینة یغشیھا الھم 

, الإنساني والتشاؤم والحسرة والحیرة
توشیھا الفلسفة بخیوط من الحكمة 

لى ورسالة إنسانیة تدعو إ, الوعظیة
نبذ الظلم والحروب الطائفیة البغیضة 

بجھل , التي ابتلیت بھا البلدان العربیة
ولا , من أنظمتھا الاستبدادیة المتخلفة

ًیجد منتصرا في ھذه الحروب الغبیة 
إلا الكیان الصھیوني الذي یتجدد فیھ 

, أملھ المنشود في وطن بأرض المیعاد
تندرج القصیدة تحت نظریة الفن 

.للمجتمع

نھایةال

وأنا على یقین من , أنھي دراستي ھذه 
أنني كنت أستطیع أن أخوض فیھا 

فالقصیدة غنیة بالكثیر من , أكثر
وقد قضت النظریة , المعاني والصور

أن نولي , البراغماتیة التي أعمل وفقھا
القشرة الجمالیة للنص الأدبي العربي 

وعندما ننتھي , ما تستحقھ من اھتمام
ننتقل , لھا وأناقتھامن التمعن في جما

إلى المضمون لسبر أغواره وكشف 
ونحرص حینھا على رفع , مخبوءاتھ

وكأننا نرفع , ھذه القشرة بحذر شدید
نبتعد عن , ورقة غلاف زینة عن ھدیة

لأننا , ھمجیة كسرھا كما یفعل داریدا
, نحن العرب نحب كل شيء جمیل

ننفد إلى , ونحرص على الاحتفاظ بھ
, ولي ونكتفي بذلكالمضمون بتحلیل أ

فنحن , ونترك باقي الصید للماورائیات
ّلا نروم التفكیك المستمر الذي یشظي 

بل ویخلق فیھ الشروخ , النص
وحاشى للنص العربي , والتناقضات

.ًأن یصبح متناقضا في ذاتھ

ومن ھنا جاءت النظریة الذرائعیة 
تحفظ النص العربي , البراغماتیة

عیدأ عن وتنأى بھ ب, بشكلھ ومضمونھ
.الشروخ والتناقض

تحیاتي إلى الشاعر المبدع الأستاذ 
شلال العنوز، الذي تألق في ھذا النص 

أتمنى أن أكون بدراستي , كما في غیره
ھذه قد وفقت بتسلیط الضوء على بؤر 
الإبداع الكثیرة التي سكنت ھذه 

.القصیدة

ّكما أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى المنظر 
ستاذ عبد الرزاق الأدبي القامة الأ

عوده الغالبي مؤلف النظریة 
البراغماتیة التي اعتمدتھا في دراستي 

التحلیلیة ھذه

ةنص القصیدة النثری
(1)

عندما أرادوني
ٍذات یوم

ٍفي زمن مغادر ُ
ًأن أكون بعضا َ

ِمن حطب الحُطمة َ

َأغلقت النوافذ ُ
ِعانقت یتُم وحدتي َ ُ
ٍألتحفت عباءة وقت َ َُ

ّیتمط َ ًى مھزوماَ
َألم خطوي ُّ

ًمتمردا ِّ ُ
ٍفي طرق ُ

مثقوبة الذاكرة
َأرقبُ دموع
ّحُزن أمي ِ

ًترسم خلجانا ِ َ
على وجھ القمر
ّیشُعلني تنورُھا
ًساجرا بالزفیر
ُیلعن قرصنة َ
ّأزمنة التسكع

ِأغرق في غیاھب ُ
َجُب القحط َ ِّ

َأبتلعُ غربة الحمام َ ُ
ِفي مدن ُ
ّالصقیع

َأحصي لسعات ُ
ٍالغدرمَغارز

على سفوح
ٍمتاھات

ّمستبدة الأشواك
... أختبئُ

ِعن قسوة سُعار
ِحر التیھ ِّ ِّ َ

َببیت أوھن ٍ
ِمن بیت ِ
العنكبوت

ُأستنشق رائحة
ُالخذلان

ّعند بوابات
ِمنازل الطین

ِصرائف القصب َ
ًفأراھا حاسرة
ِتنام في جفن َ ُ

جوع الانكسار
ِعنف القھر ُ
َجنایة الفقر ِ
ُیستفرد بي ِ

َعالُ المنفىسُ
َرغم كثرة

ٍأشباح
َمكتظة بالبلادة ٍ ّ ُ

حَولي
وطوابیر من موتى

ةنص القصیدة النثری
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جُذام الصمت

ِیدُحرجني عناد
)سیزیف(صخرة 

َأنادم فحیح ُ ُ
طقوس أفعى

ُأشھق...ُأشھق 
ُّحتى ینثرني عتو ُ َ

َضباب العتمة َ
َعلى محاریث
َمآتم الیباب

ُلكني لا أخفیكم ّ
ًسرا ّ ِ

ُكنت أھيء ّ ُ ُ
َنینَّساقي الاث

ِأو أحدیھما َ
ًنذرا َ

كي لا یغضب
ُّظل الآلھة

ٍبفرمان یحمل
)زیوس(مَھر 

لیبقى رأسي
ًمشتعلا

بنار براكین
القلق

ُّمبحرا أظل ً ُ
َفي مشاحیف
ٍبؤُس انتظار

ٍمصلوب
ِعلى حافات ّ
ّمیاه التشظي َ ِ
ّرُبما الى أن

)ِالقارعة(تأذن 
َكنت أروم التسلل ّ ّ ُ

إلى احتفالات
مّانّبساتین الر

أشدو أھازیج القصید
في مرایا المواسم

ْأطوف في عبثیة الحُلم َّ َ
ًأحلق مسحورا َ ُ ّ ُ

في فضاءات تواشیح
ًدنیا بنفسج ُ

َأدنو من عزف
)بنات نعش(ِلألاء 

ِأراقص احتفالات ُ
عُري النجوم

ٌالمصیبة اني شاعر ّ ُ ُ
ومن حولي لایفقھون

َّسر نبوءة الشعر ِ
والى الآن لایفقھون

(2)
ٍزمن مغادرفي ِ ُ

ُكنت أفتعل
ُغباء التغافل ّ َ َ
كي لا أقول
ففي الكلام

ٌتكمن شبھُات ُ
في الشبھُات
مطحنة نھایة
وأنا شاعر

أعشق الحیاة
بلا حدود

أحمل في قلبي
)عبقر(َأسرار وادي 

ْاحتدام حُلم  )كلكامش(َ
)عشتار( صَبابة عشق 

ًأنشد مذبوحا
ِفي طرقات لغو َ

ُّالسكارى
َقیلولتيَأبیع نفث 

ِلشقاء الظھیرة
ًحذرا من سطوة َ
مخالب الغیلان
ُّنائما یقظا أظل ً ً

ًألتھم دروبا
ٍأفعوانات ُ

كي لا ینطلق
ٌشھیق محذور

فیصُادره صدى
ٌملوث بالدم ّ
ُأدون تاریخ ّ ُ

ٍمخاض یائس ٍ َ
بحبر أجنحة

ّفراشات مسبیة َ
... أمسحُ

َوشم مأساة َ
عاھر

ِبفرشاة انتظار
َفجر مبتلع ُ

الزمنّلكن
ُالمغادر
عاد تارة
ُأخرى

ّبنكھة شیطانیة
بسرابیل موت
ِمغیرا جلده ً ّ

ٍبلون
داكن الحُمرة

بعدما كان لونھُ
القدیم

ًأحمر قانیا َ
ِعاد بقسوة كواسج

تماسیح
ٍأفاع

ّیقُطع بسكین ّ
ِباترة

عُنق شریان
الصباح

... ُیلتھم
طراوة الأسماك

... یصُادرُ
رَفیف الطیور

اد إلیناًمجنونا ع
ِیلبس وشاح

ِفتنة لیل
ُّیقص رأس
شمس الوئام

ِبمناجل
ٍتطرف أعمى ّ َ

كي ینتحر
صُبحُ الندى

َّویشتد
َأوارُ الیباس
ًعاد محمولا
ِعلى أكتاف
ُقھر مریع ٍ

ٍحروب خاسرة
ِأفواه مجاعات

َشھوة تودیع الجنائز... ُیمتھن
َقتل زھو الجمال

ّموت عفة الضمیر ِ َ
ّفي أنحاء قصیة

ُجُزر القنوطمن ُ
ًبلابلُ صیھود محتفلة ُ َ

ّتغرد أنشودة أمل
سَیعود

من رحم
َأنین الوجع
ُكنت أراقبھا

ًمبھورا
ُوھي تلتقط

بمناقیرھا الصغیرة
ِحبات ّ

ّمسبحة أمي
المفقودة

لترسم منھا
َلوحة نجاة
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 من أقصى ناحیة الیسار جلست

البلل تتفحصني، شعري من أثر
یرُجف فریصتھا أسفل ثمرة الكمثرى 

مثلي؛ ألھبھا كفي . التي تبكي رغبة
. حین ضغطنا الشامة في رأس مثلثنا

.برمودي یدُلھُ الداخلین فیھ
.ًكل شراع دلفھ؛ عاد نادما- 
.أسراري كثیرة، وأشرعتي- 
ًلیست كل الأشرعة واحدا، لكنھا لا - 

.ًتخجل حین أجعلھا واحدا
أخجل منھا، أحكي لھا تبتسم لي، ولا

كلما ابتسمت، وتعرف كیف تدلني إلى 
الأرض غیر البور في حجرتي، وحتى 
علمتني الحیاة والزرع، عرفت طعم 
الحصاد، وما بین جذر وجذر علمتني 
ّاشتیاقي ورغباتي، ثم سترتھا علي،  َ ْ

.وحفظت ملامح سري
!!!آآآآآه- 
!!!إممممم- 

 
ح تلك الممددة ٍآه حین استقبلني ری

لا تخجلُ مني؛ تخطینا حد !! أمامي
ًالبراءة معا، لا أدري من منا توكأت 
على عصا جرأة الأخرى، فقط كنا 
ًسویا، وكما عبرنا الحدود، دلفنا إلى 
براح أسرارنا اللیلیة، ولم نعد نمیز من 
منا بین السطور تختفي، ربما أنا، ربما 

. ھي، لم یعد یشغلھا الآن

جذبتني الرائحة كجذبة الخیط الدقیق 
بین ألم الاغتصاب ونشوى الممارسة، 
ومن ھنا یعرف عن ھذا الألم وتلك 
النشوة؟؟ وكیف أسكرتني في تلك 
المساحة ما بین الوجع واللذة؟؟ طفلة 
تعلو بھا أرجوحة العید في الساحات 
الشعبیة، فیغلبھا الزفیر الصاعد من 

نھا تفزع، مقسمة أخمصیھا، وتكاد أ
بین ھواء مضطرب یصمم أن یرفع 
عن ساقیھا ویلج ما بین فخذیھا 

بین نشوة ! البریئین، یاللھواء اللعوب
ّالطیران وتكشف قطعة ملابس داخلیة 
تتزاحم فیھا وردات خضراء وصفراء 
وحمراء صغیرة، وبین خجل 
ُالاكتشاف لما تستر من لذة كنا نغیب 

ًونصرخ فرحا ودلالا ً.

ًا جاءت الرائحة أصورة من عسل ھكذ
نحل أصفر رائق یكاد یشف ولو لم 
ّیمسسھ ماء، فسكنت الیراعات 
والزنابیر على طرف الورد المزنبق 
على باب خلیتھا العسلیة، ثم أرخت 
على قلبي من وحي حدیث غیر 
منطوق؛ فعرفت كیف لألف نحلة أن 
تسكن خلیة العسل، وتلسع ذاك السعید 

یضُطر إلى خروج الشقي حین یلج ثم 
حسیر یقطر من رحیق روحھ، إذ كیف 

َّمن علم نحل خلیتھا ! ارتخي وخرج؟
أن یصاحب الزنابیر والیراعات على 
ِسلام باب خلیة عسلھا، فیرضى 

! الجمیع؟

. لتغزوني الرائحة- 
ّطیري النحل من خلیتك أیتھا الممددة - 

یا ھنا أمامي، علمیني فن بوح المرا
. لأصحابھا

سیطیر النحل، ستلھو الیراعات - 
والزنابیر تلك؛ لینعكس النور على 
شفافیة باب الخلیة، فیكون نور على 

.نور

!!آآآآآه یا للسع- 

ّھزي إلى بجذعك؛ فتساقط فوق -  ِ ُ
سریر رغبتك رطب المحبة، فأنى 

. یكون لنا مثل

 
یا صاحبة الورد في مرآتي، ولات - 

.ِاص مني ومنك، ھذا فوجُك یقتحممن
ًمرحبا بالفوج، مرحبا بالفوج-  ً.

ّلیرق الكلام، ولتذبي عنا كل الخواطر  ِّ
ًوالذكریات، لننعم الآن، فغدا یا لیتنا لا 

ًنكون نسیا منسیا، فنعم الدار ھنا ً .


في المرآة ثمة امرأة، وفي السریر ثمة 

من یشبھھا، وحیدة


مختار سعد شحاتة

مصر
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 المواد المنشورة في مجلة البدیل تعبر
عن رأي كاتبیھا، ولا نعبر عن رأي نشطاء 
ولاد البلد، باستثناء تلك الموفعة باسم رئیس 

التحریر 

 مجلة البدیل محاولة من مجموعة من
الاكادیمیین والكتاب والصحافیین والفنانین 

السیاسیین لخلق حالة ثقافیة والناشطین 
لبنانیة وعربیة جدیدة 

 مجلة عیبال غیر تجاریة وغیر ذات نفع
تغطي تكالیف إصدارھا من مجھود مادي، 

ھا قیفر

 مجلة البدیل مستقلة، ولا تعبر أو تنطق
أو سفارة أو حزب أو طائفةمباسم نظا

 ترتیب المواد في العدد یخضع
ولیس لھ علاقة باسم لاعتبارات فنیة بحتھ

الكاتب

 ،المراسلات تتم باسم رئیس التحریر
ویجب ذكر إسم الكاتب بوضوح مع عنوانھ 

ورقم الھاتف 

 یشكر فریق ولاد البلد وفریق البدیل كل
.من شارك في ھذا العدد
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